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المقدمة:
ني الأكثر استیعابا النشاط الإنساتبقى، لوجود والحیاةابفیضها الفكري والجمالي عن والآدابالفنون إنَّ 

والأقدر على حمل هموم ، هوثورة معلوماتولمته وعالمیتهعبالمعاصرماسیّ ولامراحلهعبرلقضایا العصر
الفكر الإنساني والنزوع الوجداني معا. 

،الآراء العقلیةالمتمیز الذي یجعله الأفضل لحمل هقالبوالآداب الفن المسرحي بومن بین هذه الفنون 
الجدلیات في عرض،الصدام مع البیئةلیُتفادى والمیدان الأمثل والدلائل الفكریة،لأمكن لاستیعاب الرموز او 

و المحظورات .
القرن أخریاتانبثق هذا الفن فيفقد ،اإلا متأخر ظهریالأدبیة الحدیثة لم الفنونكغیره منالعربي المسرح و 

وعة متنمراحل یبلغ وهو ولا یزال إلى یومنا هذابدایات القرن العشرین واستمري، و التاسع عشر المیلاد
الوافد الأوربيالشرق الإسلامي والعربي متأثرة بالتیار تلوح في أفقه شرعت ملامحف.التطور الفنيمن 

.معه هذا الفن بمستویاته المتنوعةأوفدالذي 
)لقدیم (الحضارة الشرقیة الموروثةامن القرن العشرین بین الأولفي الربع الحضاري ونتیجة للصراع 

بخلق أعمال أدبیة تتوسل بالفكر تجاوز هذه الهوة ، سعى الأدباء إلى )الوافدةالحضارة الغربیة والجدید (
والمستوى الفني الرفیع . 

، محتواه الفكري وجودة بنائه الفنيتسم بعمق اعملا أدبیا " لتوفیق الحكیم أهل الكهفمسرحیة "قد مثلت و 
عرضها الكاتب في صفحات مسرحیته تاركا لذهن المتلقي متعة التأمل.

هذا البحث لا نَّ أكثیرا إلان عندها ف الباحثو ووقتعددت قراءاتها "،أهل الكهفمسرحیة "ن أومن المعلوم
الكشف عن توظیف النص القرآني لاستلهام فكرةإلىة المسرحیة وتحلیلها بقدر ما یرميدراسإلىیسعى
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أهمیة الأعمال الأدبیة ذات ومن جهة أخرى إثبات ومدى نجاحها،، مجردة ذهنیة كانت محور المسرحیة
البعد الفلسفي ومدى الحاجة إلى استشراف ما یمكن أن یحققه الأدب الفلسفي.

:ل الإجابة عن التساؤلات الآتیةإن الإشكالیات التي یحاول البحث حلها من خلا
بإطار فني مؤثر؟الها إلى المتلقيالأدب قادر على حمل الآراء العقلیة والأفكار الفلسفیة وإیصإنهل أولا:
زن بین عالم التعبیر وعالم النقد؟هل ینجح الكاتب في خلق حالة تواثانیا:
الواقع الاجتماعي والمطلق العقلي؟هل بالإمكان اللقاء بین ثالثا:

ین، تضمنت الأولى تعریفا موجزا ، توزع في فقرتتمهیدمباحث و ةالدراسة على ثلاثقامتانطلاقا من ذلك و 
(مفهوم الأدب المبحث الأول وتناولت الثانیة (مفهوم المسرح الذهني)، وتناول ، یق الحكیم)بـ(مسرح توف

(المضمون فتناولالمبحث الثالث، أماسرحیة)المبحث الثاني (قراءة نصیة للم، في حین تضمنالفلسفي)
.الفكري للمسرحیة)

تمهید:ال
مسرح توفیق الحكیم:أولا:

م وهو یؤسس المسرح العربي ویؤصل لهذا الفن )١٩٨٧-١٨٩٨(الكبیر منعاش توفیق الحكیم المسرحي 
على الرغم من كتابته ،المسرحیةسمه في المجال المسرحي والثقافةفلمع ا،جدید الوافد على الثقافة العربیةال

)١(لفن القصة والمقالة.
ولیس من فرقة عكاشة التي ،ن البدایة الحقیقیة لمسرح الحكیم ونضجه الفني هو في المسرح الذهنيإ

العمل للمسرح "بدأتفیقول:را من الأحیان في كتبه ومقابلاته.حاول أن یتجاوزها ویغض الطرف عنها كثی
.ولامن ربع قرن..التمثیلیة منذ أكثرأیام فرقة عكاشةوحاولت تقدیم شيء للجمهور.. كرجل مسرح فقط.
ك الوقتة الجمهور المقبل على المسرح في ذاجرد تسلیمن وراء تلك المسرحیات كان متنسى أن المراد 

".)٢(
الاجتماعیة ( ثم ،)الفكاهیة(هي مرحلة المسرحیة الأولى مة،مهعند الحكیم بخمس مراحل حیةمرت المسر 

)٣((اللامعقولة).وأخیرا المسرحیة ) ،(الهادفةوبعدها المسرحیة ،) (الذهنیةوتلیها المسرحیة ،)الواقعیة
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من ف،مرده إلى كثرة إطلاعه على الآداب العالمیة وتأثره بها ،ا التنوع في النتاج المسرحي لدیهأن هذویبدو
وهنري ،عند جورج فیدو،الفودفیل"مرورا بالهزلیة الفرنسیة "،مسرح العبثالمسرح الإغریقي إلى

)٤(روبینتشیبن، ووقوفه عند أعلام المسرح العالمي.
فاستلهم الحكایات،فقد تنوعت مصادر أفكاره أیضا في كتاباته،ذلك ده الباحثون وهذا ما نلحظه وأكّ 

القصص القرآني وتفاسیره ستثمرا"بجمالیون" و غریقیة فيوالأساطیر الإالمصریة القدیمة في عمله "ایزبس"
في،كما وظف الأدب الشعبيأضاف إلیها التوراة والإنجیل في "سلیمان الحكیم"و "أهل الكهف"في

)٥(وغیرها.و"شمس النهار" "شهرزاد"
أن هذه المصادر ، إلاالفكرة والنوعلكتب السماویة في على الآثار البعیدة والتراث القدیم واكثیرافهو یتكئ

حتى تكون صالحة للعصر .وتنوعها وطریقة اختیاره لها كانت محكومة بالفكرة المبتكرة الكلیة للمسرحیة ،
لیولد قناعة المسرحیةأجزاء اللحاق بالحقیقة وإنما هو أدیب یجسد فكرته من خلال فهو لیس مؤرخا غایته

ما .
شهدتهافي خضم تزاحم الأحداث التي الفنیة والفكریة لدى الحكیم تكونتن الأبعاد أ،ومن الجدیر بالذكر

االمسرحیة سلاحفجعل من .م١٩٦٧سنة ""قالبنا المسرحيمصر فترة حیاته حتى إصداره كتاب
ووضع ،مهیمنورأسمال أجنبي ،موؤدةوثورة عربیةبالاحتلال البریطاني ،یواجه به بلدا مكبلااأیدلوجی

متأملا تخطي مصر لصروف الدهر وعودتها إلى ذاتها وحركة فكریة ووطنیة صاعدة ،،برجوازي سائد
)٦(وتجدید حیاتها.

ذهنه ونماها في خیاله عن الواقع واقع مصر، وما تشهده من رسمها في فحاول أن یصل إلى غایات
إذ یطمح أن ینشىء،قدي إصلاحي ومثاليب رؤیة فلسفیة للمجتمع ذات طابع نفهو صاحتحولات. 

یخرج عن نطاق القالب ارحمس،تقي إلى الأجناس الأدبیة العالیة یبتعد عن الابتذال ویر اهادفامسرح
)٧(یكون هو صاحب السبق في ذلك.،من تراث الأمة وآثارهالى مسرح مستوحى العالمي إ

تمثل أوج نضجه الفني والفكري وتتوج نتاجه المسرحي ،،م١٩٣٣"أهل الكهففجاءت مسرحیته "
.وعیون أدبهوذروة الأدب المسرحي لدیه



أنموذجاالحكيمتوفيق" الكهفأهل"مسرحية-المسرحيالفنفيالفلسفيالأدبأبعاد

٢٠١٩٦٠٢السنة ٥٣العدد 

حتى ،مرهلأولاً جدیداً فنّ صدورها شهد المسرح العربي وبالمسرح الذهني عند توفیق الحكیم ،وبها بدأ
، فنشأ فن جدید أثره لیشمل الأدب العربي كله دون المعاصر فحسبامتد عدها طه حسین حادثا ذا خطر

.)٨(واسعة للأدباء والمفكریناً به فتح آفاقوولون مسرحي مبتكر،
المسرح الذهني:ثانیا:

یري المؤلف الناحیة العقلیة وخضوعه لمقتضیات فكرة ذهنیة ،"غلبة ـبالمسرح الذهني هو الذي یمتاز بیُراد
.)٩(مقدار صلاحها للتمثیل"إلىدون النظر أن یبرزها عن طریق الحوار ،

closetأو تتبع جذوره تلاقینا المسرحیة القرائیة ، البحث عن المسرح الذهني في أورباوإذا ما حاولنا 
dramaولقد كتب معظم الشعراء یس للتمثیل ،التي تكتب للقراءة وللى المسرحیة وهو مصطلح یطلق ع

یضعوا ذلك نصب أعینهم إذ من هذا النوع في حقیقة الواقع دون أن الأقلالرومانتیكین مسرحیة واحدة على 
طلیقنا (وألف برومثیوس،م)١٨١٧(ما نفرید وكتب بایرن، )م١٧٩٦(سكان الحدود ورث و زكتب ورد
وكتب شیلي ،م)١٨٤٩وكتب بیدوت كتاب (دعایة الموت ،م)١٨٢٠(اوتو العظیم ، وكیتس )م١٨١٩

.)١٠(م)thecenri١٩١٨(التشیتنین 
فیكتشف ، تب لیقرأ الذي كٌ الذي یمكن أن یطلق علیه المسرح الذهني كانت معظم مسرحیاته من النوع "ـف

.یقاً معواعیاً فهم وجوه الحیاة فهماً ه من التي تمكن)١١("والرموزالدلائلعالما من خلالهالقارئ من
اً أفكار سرحي داخل الذهن واجعل الممثلین "إني الیوم أقیم مقوله:وقد حدد الحكیم مفهوم المسرح الذهني ب

.)١٢("مرتدیة أثواب الرموز..،المطلق من المعانيتتحرك في 
تقوم على یتأملها الفكر ویحللها بعیدا عن الواقع یة تعالج قضیة عامة أو فرضیة بحتةذن المسرحیة الذهنإ

یقوم على الصراع بین الفعل ورد الفعل ،فإن المسرح الذهني فإذا كان المسرح الأرسطي ،التجریدیةالنظرة
.)١٣(الأفكاروالصراع یقوم بین یقصر عمله في نطاق القضایا الفلسفیة التأملیة الفكریة ،

تعرض لقضایا مجردة تتعلق بالإنسان وعلاقته بالوجود بكل ما فیه،أو الفكرن مسرحیات الذهن من هنا فإ
وهي قضایا تتخطى زمانها ومكانها دون قید.

مسرح الواقع الذي یهتم بالقضایا :الحكیم تنقسم من حیث الموضوع إلىن مسرحیات ومن المعروف أ
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وعلى ،التجریدیةالإنسانیةصوب القضایا الذي یتجهأو الذهن، ومسرح الفكرالاجتماعیة والسیاسیة،
تماعیة الرغم من ذلك فإن مسرحیات الحكیم الفكریة أو الذهنیة لا تخلو من الدلالات السیاسیة والاج

.)١٤(لا تخلو من الطابع الفكري التجریديأیضاً المسرحیات الواقعیة 
على الواقع یسقطهافأدبه یصدر عن تأملات فكریة ،نظرته الفلسفیة ورؤیته المثالیةذلك یعود إلىومردّ 

فهي تبدأ من أفكار ورؤى وفرضیات عقلیة مجردة منفلتة من قید الزمان ،یجعلها مركز مسرحیاته الذهنیةو 
"ففي كل مسرحیة من المسرحیات الذهنیة .)١٥(والمكان یقحمها على أحداث وشخصیات المسرحیة

ن الإنسان شبكة من الفرضیة لینتهي من مجموعها إلى أنتائج هذهثم یعالج ،الحكیم فرضیة مایفترض 
).١٦("منهایمكن الخروج العلاقات الزمكانیة التي لا

والتي نحاول أن ،إقحاما" التي أقحم فرضیاته فیهامسرحیته "أهل الكهففي ل تمثمومصداق ذلك نجده 
" من القرآن الكریم."الفكرة المستلهمةبحثها من خلالن

:المبحث الأول: مفهوم الأدب الفلسفي
لتحدید صورة،لسفة ، والأدب ، و الأدب الفلسفيمن ضروریات البحث العلمي لابد أن نقف عند مفهوم الف

الفلسفي وتلمسه في الأعمال الأدبیة التي تكون الأدب أبعادبیان هوكاملة عن جوهر البحث الذي ذهنیة
مصداقها الخارجي.

، فهي ترتبط بالعصر وشروط زمانه،ك العصر مفهوماشاط أنساني معرفي لاستیعاب فكر ذلن،فالفلسفة
.(حب الحكمة)من معنى الكلمة الیونانیة الأصل وجاء تعریفها كما في أغلب كتب الفلسفة منبثقة

:وهما)(مصطلح الأدب الفلسفيفي فهم ولفهم الفلسفة لابد أن نحدد بعدین مهمین لهما تأثیر مباشر
الفیلسوف.والثاني:الأول: مادة الفلسفة ، 

أي معرفة الوجود في ذاته أي جوهر "ما بعد الطبیعةتلمسها من تعریف أرسطو للفلسفة ب"فمادة الفلسفة ن
كولذل،الوجود ذاته وطبیعته وموضوعیته هذا الوجود وأن معرفة الوجود وجوهره وحقیقته تصطدم بتعریف

أن المادة الفلسفیة في الأساس جانب آخرومن، ة دون العلم الذي ظل عاجزا أمامها كانت میدانا للفلسف
الإنسان في وجوده وتطوره وقدرته وأخیرا معرفته ، من هنا نفهم أن مادة الفلسفة هي أدراك لا تغفل قضایا 
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.  )١٧(ما یحیط بالإنسان من وجود فضلا عن وجوده 
فالإنسان على مدى مراحله یقف أمام جملة من القضایا الجوهریة أو الأساسیة التي تتعلق بما هو ابعد من 

ل حم یتمكن العلم من سبر حقیقتها أو لالتي مرحلته أو لحظته في الوجود والمعرفة بالوجود ، هذه القضایا 
.لا یعي مفهومها بعلم أو بغیر علملذي فالفلسفة یمارسها كل إنسان حتى اقضایاها فتركها میدانا للفلسفة.

.)١٨(باب المعرفة ، فضلا عن أنها نقد وتقویموذلك أن الفلسفة تندرج تحتها كل المسائل التي تدخل في
بمعنى أن الفلسفة هي محاولة استنتاج من القواعد والأصول والمبادئ ما هو جدید من العلوم والمعارف 

طریق التجرید والربط بین الحقائق وتعمیم الأفكار لیخرج بمحصلة معرفیة الإنسانیة وتقدیمها للإنسان عن 
ولذلك تتفاعل الفلسفة مع كل )١٩(تناسب الحقبة أو المرحلة من الإحاطة والعمق والشمولیة والتكامل

یترشح من الفن والدین عماى الساحة العلمیة والمعرفیة فضلامن جدید علبذلیُ عناصر المعرفة وكل ما 
والأخلاق .

الحضارة صورة من صورو هي جزء من التاریخ ف،لوصف بل للتحلیل والربط والتعمیموالفلسفة لیست معدة ل
كل مرحلة من التاریخ هي جملة ثم تصبحتتأثر وتؤثر بالمحیط وما یدور في فلك الحقبة الزمنیة. ومن 

اهر التاریخ والحضارة ومعطیاتها.مظعلاقات القائمة بین الفلسفة وباقِ ال
والبحث في هموم الإنسانیة ومشكلاتها ،التاریخیةعمیق للعملیةشمولي واستیعاب ن الفلسفة هي فهمأذ

وآمالها.
والباحثون یجدون أن حاجة الإنسان إلى الفلسفة تكون مع زیادة تطور المعارف الإنسانیة للأمور فهي 

والمعارف وبین الفلسفة.علاقة طردیة بین تطور العلوم 
هو الفیلسوف المنتج للفكر الفلسفي الذي یتمتع بوعي متقدم قادر على استیعاب مظاهر ا البعد الثاني،أم

والنظر والعمل ،كمال -الحیاة وإدراك ما یحیط بالإنسان إدراكا عقلیا شعوریا ، وعلیه یكون الفیلسوف هو
.الفضیلةو مثال المعرفة 
حد ابعد بكثیر من یلسوف كشخصیة اجتماعیة تكمن في تعبیره عن حاجة اجتماعیة معینة إلىوأن فردیة الف
وهذه القابلیة تكمن خرلا تتأتى للشخص الآو ،ه كل ما یحیط ببهي القابلیة في النظرأو،خرأي شخص آ
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الذي یخلق تطور اجتماعي والأفكارفي النظر للأشیاء وإدراك القضایا على نسق معین في الآراء 
.)٢٠(وفردي

فهو،اللغة ة یلاجمبتقنیةأن یسفر عن معالم العالممبلغهأنسانينشاط فهو،اً مفهومالأدبالفن أوما أو 
بقبوله والتأثیر في المتلقي یقنعنا الذي یترشح منه نتاجاواللغةفكرعن طریق فاعلیة التواصل وتكاشف 

هما:ن أیضا،وللأدب بعدان مهماة ما. وتولید قناع
الأدیب.: والثانيمادة الأدبالأول:

ن وما والوجود وما یحیط بالإنساتتلخص أن لكل عمل أدبي فكرة منطقیة منبثقة من الحیاة ، ومادة الأدب
تجارب فنیة  تأخذ قالبها الأدبي،یحیل كل تلك إلى، بما فیها التجارب الشعوریة یربطه بالتاریخ والحضارة 

ومهما ،تشكیلها وإخضاعها للتجربة الفنیةفمادة الأدب هي طبیعة التصرف بتلك المفاهیم وإعادة توظیفها و 
ن م له هو تأمل الإنساالخاتبقى المادةتصورات المعقولة  وغیر المعقولة أوغل النص الأدبي في الخیال وال

ل مكونات الحیاة مترجما للتساؤلات والأفكار باحثا عن حلول الإشكالات في الوجود وفي ك-الأدیب-
.)٢١(ومتلمسا لحقائق الأمور

ومن هنا جاء الأدب بأنواعه وأجناسه لیتصدى لتلك الأفكار والإشكالیات عن الوجود ومظاهر الحیاة التي 
" في قوله:» محمد عناني«إلى ذلك وقد أشار، المتلهفة للمعرفة الملحة.  استثارت نفسه الباحثة عن الحقیقة

إن الحیاة هي المصدر الطبیعي الذي یخلق منه الفنان أعماله الأدبیة، وهي المصدر الوحید لجمیع الأعمال 
)٢٢("الفنیة على اختلافها وتنوعها، فالحیاة قائمة منذ الأزل، والفن ما زال یستقي منها عناصره

قضایاها واحتضان الحیاة مظاهر ستیعاباعلى والأقدرتعبیرا نبین كل الأنواع الفنیة ألأمكمن دب الأف
.الأخرىوالأكثر خلودا وبقاءً من بین الأنواع الفنیة ، والأخطر تأثیرا ، الأوسع نفوذا هو ذلك ل

لتمسكه القیود العقلیةیظل فارغا من المنطق بل هو منفلت من القوانین المنطقیة و الكليالأدبمفهوم إن 
قة ظاهرة من البرهان والاحتجاج والإثبات بل یتوغل حقیةفهو لا یستند على أیالجانحةوالتصورات بالخیال

)٢٣(لیقنع المتلقي بحقیقة قد تكون من صنع الخیال.في الوجدان
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ائما عن الحقیقة هي الجمال المتمیز د- بالمعنى الأوسع -فالحقیقة التي یكتشفها الأدب أو الفن 
فالأدب لا یقدم  البراهین والحجج للحقیقة بل هو یقدم ،میادین المعرفة العدیدة تقدمهاالموضوعیة التي 

الحقیقة من خلال الوجدان والمشاعر والتصورات الخیالیة.
أو هو تلمس لظلال الحكمة على أقل تقدیر. ، لا نعدم أن الأدب هو تلمس الحكمة في تجارب المبدعین 

ان ، والإدراك هو عملیة شعوریة عقلیة شكل الأدب أسلوبا من أسالیب ولما كان إدراكا لما حول الإنس
الفلسفة نحو بلوغ الحكمة. 

والقابلیة الفریدة على ترجمة للنص الأدبي الممتلك للوعي الممیز المنتج، وهو الأدیبأما البعد الثاني
ه من أدوات الفن المتمثلة ببلاغة ك لتمكنوذل،فنیة أو أدبیة مؤثرة في المتلقيألأفكار ووضعها في قوالب 

ستغلال الفائقة على اوقدرته فظ والتركیب، ل،وإیقاعیة الشبیهوإیحائیة الاستعارة والت،ورمزیة الكلمةالصورة،
بكل الحیاةإزاء تجارب بیةعن رؤاه الفكر التعبیرالتوظیف الأمثل في وتوظیف كل ذلك ، الكتابة

.معالجة جمالیة  اومعالجتهمظاهرها 
وعلى الرغم من صدور .لا بد أن نحدد مفهوم مصطلح الأدب الفلسفي، والأدبمفهوم الفلسفةبعد تحدیدو 

منطلقا لم یأخذ صداه المطلوبإلا انه مفكرین في هذا الموضوع وتحدید مفهومه لنقاد و عدیدة دراسات 
.وتطبیقا في الدراسات البحثیة

الأدب ، فإن والأفكارعن الوجدان واقدمهاالإنسانيالتعبیرمظاهرالأدب والفلسفة من أهم ولما كان
، والرؤى التي تشتغل بها الفلسفة معالجة أدبیة عالجة الأفكار، والمبادئ ،والقیمالفلسفي هو باختصار م

. )٢٤(جمالیة 
في قضایا مشتركة یعبر كل منهما عن فهوم بعد التقاء الفلسفة والأدب الأدب الفلسفي على سوقه كماستوي

الآخر في إطاره .
وجوده لمثل هذا المصطلح وكیف أصبح ،الآخرهبعضبمفهوم الأدب الفلسفي وعلاقة بعضهددحتى نحو 

لیتسن ابةمواطن الالتقاء والقر الزوایا المشتركة لكلیهما ونرصدلابد لنا أن نقف عند، في المیدان البحثي
للحیاة والإنسان والوجود.معا الجوانب الجمالیة والعمق الفكري بالذي یتوشح معرفة هذا اللون المعرفي
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من الأدیب التي یوظفها كلُّ -المادة الخام -ینطلق هذا المفهوم من نقطة تكاد تكون واحدة ، وهي الفكرة 
وهذه الفكرة المكونة من مجموعة من العناصر البدیهیة التحلیلیة . و أدبیالسوف لینتج عملا فلسفیا أوالفی

فالحیاة ظلال الحیاة، هي والفكرة هذه والفلسفة مكونه علاقة بین نشاطین معرفیین.تشد إلیها الأدبوالتي 
في من الأدیب والفیلسوفیتأملها كليأدبوبعدُ لها بعدُ فلسفيیكونهي التاریخ والحضارة وصورها الذي

)٢٥(تجربته.
في میدان خوضالوهي له الغایة نفسها،فكلاهما واحدة هي الحیاة،ي نقطة ذن الأدب والفلسفة تلتقي فإ

فالفلسفة  ،الأدب الفلسفيلینتجانوجاولهما أن یزدتفرقهما،خاصة بمنهاج خاص وآلیةوالحیاةالوجود
الرؤى لاستیعابها ، في الحلول وعرضتسبر أغوار الواقع وتحدیات الحیاة وهموم الإنسان ومن ثم البحث 

ن الأدیب له الحق في تناول المفاهیم الفلسفیة لألا ینسلخ عن هذه الأمور-بشكل أعم -والأدب أو الفن
والقیمیة مثل الموت والقدر والحیاة والحق والباطل وغیرها. 

تتسلل إلى العقل والعاطفة فكریة وهي تتوشح جمالیة الأدب و ن رؤیة الإطلالات الفلسفیة والمواقف الفیمك
ة من حیث  أو متقاربمتشابهة وهذا المصطلح یغایر مصطلحات قد تطالع المتتبع قها المختلفة.ائبطر 

ومیدانها المغایر. مجالهاالأدب وغیر ذلك مما لها كفلسفة ،اللفظ ومتغایرة  الدلالة 
طفولته في مجالات اشتغل بها العقل البشري منذ أن الفلسفة یلحظ والفلاسفة، لنتاج الأدباء المتتبع و 

بتعدفلم ی،بعادلف الأصعدة أو الأحوله على مختا الإنسان أن یفهم نفسه ویفهم ماالمعرفة التي حاول فیه
ل اللغة اجمینسوا، ولمالقول الأدبيبلاغةمنسقة  بهمار فكأعرضبصددبعض الفلاسفة عن الأدب وهم

ظفوا الأفكار أن الأدباء و كما ، وعقلانیتهاأن أوغلت في منطقیتهاالأفكار حتى و لجملة من یؤسسواوهم 
بعدا الأدبي العملفمنحتوالرؤى العقلیة الأطروحات الفلسفیة الفلسفیة في كثیر من أعمالهم مستلهمین 

امشبعاأدبیعملانتج یبالأدب الفلسفة ن اقترانوتأسیسا على ذلك فإآخر وقیمة  مضافة وتنوع  جدید،
)٢٦(زاد العمل قوة وجدة وفائدة.یبالصور الجمالیة فابالأفكار الفلسفیة ومستفیض

قد والرمز والاستعاراتخلو من الخیال والتصویر نوع من الأعمال الإبداعیة لا تالذا یفهم من ذلك أن مثل ه
یعكسها الفكر ها العمل فكرة منطقیة عقلیةتكون معقولة واقعیة أو غیر ذلك لكن تبقى الفكرة التي بني علی
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إذا ما وظفت الأفكار الفلسفیة أو الرؤى و .إلى العالم الخارجي تلامس الفكر والوجدانوجدانا وإحساسا
فیاضا بالأفكار والتساؤلات مطلقا العنان لعقل والحكم والتأملات،ثریا بالمعانيالفلسفیة فسیكون العمل أدبا

المتلقي لان یسرح معه في تأملاته والبحث عن حلول قضایاه.
هي المادة التي ، والفیلسوفحیاتیة ما تثیرها في نفس الأدیبقضیةإلیها فينظرالتي یُ أن الزاویة بمعنى 

.نتاجه المادة هي التي تحدد نوع الاهذتكون القاسم المشترك بینهما لكن توظیف
إن الصفة الأساسیة التي یمتاز بها الشاعر هي في جوهرها الصفة الأساسیة التي یمتاز بها ":یقول غویو
الأدب .،أي أن القدحة المثیرة التي تكون باعثا للفلسفة هي ذاته باعثا للفن أو)٢٧(الفیلسوف "

فسه سیل من ، وجود الإنسان التي أثارت في نعناصر الوجودمن أفكار ما هي إلافالأدب بما یحمل 
، جاء الأدب محل لهذه الأفكار لیتصدى امعرفیت حول بحث حلولها منتجا حقلاالإشكالات والتساؤلا
الوقت نفسه مضمار للبحث ها في قالب فني ، وهي فيت والإشكالات ویعرضاؤلاستبأنواعه لكل هذه ال

فینتج عملا فنیا ثري المعاني الجمالمتمكنا من أدواتأدیبا إذا كان أن یكون الفیلسوفعلى.الفلسفي
وزاخر الحكم ، أما الأدیب فهو فیلسوف إذا ما حررت أفكاره وأطلق بیانه لینتج أدبا فلسفیا عن الوجود،  فلا 

عكسها الفكر وجدانا إلى یقوم أي عمل أدبي مهما كان نوعه أو جنسه إلا على فكرة تتصل بالعقل مباشرة ی
عن الحیاة .ةمباشر اق الإنسانالعالم الخارجي عن مفاهیم متنوعة في العمق والتجرید تلامس أعم

ن هو اللغة، إذ إن السبب وراء الأدب الفلسفي هو القاسم المشترك بینهما و بعض الباحثین یرى أن إلا أ
فلسفة لا تستغني عن اللغة لیحلل مادته المعرفیة ویعرض المواد الخام للأدب الفلسفي تتبادلان المواقع ،  فال

ن نعم إلغة الجمال مادة لموضوعها.دونلغة قوام الأدب لا یكون من ومن جانب آخر أن الأفكاره ،
ي التحلیل إلا أنها تستمیل اللغةالفلسفة هي تأمل في الوجود وفي كل مكونات الحیاة وتعتمد على العقل ف

)٢٨(یشكل الأدب أسلوبا من أسالیب الفلسفة.ولذلكبهاالجمیلة لیكون قال
:مردههذا التوجه للأدب الفلسفين أویبدو 

ن إفتفتقدها الفلسفة .ومرونةمن تنوع ، ومن جانب آخر لما في الأدب وعسر فهمهاصعوبة الفلسفة أولا: 
یبتعدالذي  الفن مطروحة بقالبؤى أصحابها وأفكارهم من هذا النوع ما هي إلا ترجمة لر الأعمال الأدبیة 
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الاستعارات، فهي معالجات وأسلوب ، الرموزلغة و ،مناصرة ببلاغة الصورالمباشر للإشكالیات عن التقدیم
. بعیدة عن المباشرة الجافة للفلسفة الفنيیغلب علیها طابع الرمز والإیحاءجمالیة
، إن الأدب موجه إلى عامة لأطروحات الفلسفةلأدب وجعله محلالتي جعل التوجه لمن الأسبابثانیا: 

الجمهور خلاف الفلسفة الموجه للخاصة.
المرونة والتقبل وإمتاع المتلقي والتأثیر به والهروب من الطرح نوع من الأعمال هيالذا میزت هلثا: ثا

المباشر والعقلانیة المفرطة والمعالجة الجافة للأفكار والرؤى .
الأدب الفلسفي تولد من أمرین:خلاصة القول أن مفهوم

الحیاة بكل مظاهرها وتجلیاتها من المُعدّة،للنتاج المعروضالمستبطنة -لفكرة ا-هو المادة الخام الأول: 
وما یحیط بالإنسان من هموم ومشاكل .

من كُلّ لخاصیة ثانیا: هو إدراك لما حول الإنسان وهذا الإدراك هو عملیة شعوریة عقلیة یشترك في هذه ا
تحدیات الحضارة و أن یستوعبوا فلاسفة والأدباء المتقدم استطاعواوبسبب وعي ال،الأدیب والفیلسوف

.مظاهر الحیاة
:یة للمسرحیة نصقراءة:المبحث الثاني

،للنص المسرحي وهیكلتهبناء العامن القراءة الأولى للمسرحیة تتطلب معرفة مصادر المسرحیة ودراسة الإ
ه من العمل المسرحي.للباحث أو الناقد غایة الكاتب وغایتلیسفرعند أهم عناصره ،والوقوف 

ومن ، الكهف من الكتاب الكریم تعلن عن مصدرها وهي سورةالمسرحیة من عنوانها :در المسرحیةمصا
للإلهام في العصر العوامل التي تؤثر في الفكر فكان مصدراالمصادر، و المعلوم أن التراث الدیني من أهم

من سورة الكهف٩استقى الحكیم موضوع مسرحیته من القصة القرآنیة التي تبدأ من الآیة الحدیث. فقد
أم حسبت أن ":فقال تعالى،االله عز وجل وقدرته في البعثوهي تتحدث عن إعجاز ، ٢٥وتنتهي بالآیة 

تنا من لدنك رحمة الفتیة إلى الكهف فقالوا ربنا آى إذ أو }٩{أصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا
یل أخرى للمسرحیة من كتب تفاصالوقت ذاته استمد الحكیم وفي )٢٩(}... "١٠{وهیئ لنا من أمرنا رشدا

هذه التفاسیر التي استعان بها الحكیم وكان أهم ،والبیضاويوالزمخشري ، فسیر الطبري مثل تسیر التف
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. )٣٠(هو تفسیر الطبري
یانة هذه الدلاقاه معتنقو وما ،نتشار الدیانة المسیحیة في طرطوستعود بنا أجواء المسرحیة إلى بدایة ا
على خافوامن المسیحنفرانأفي وتتلخص حكایة أصحاب الكهف الجدیدة من قتل وصلب وتعذیب، 

فناموا ب االله على آذانهمإلى الكهف فضر الوثني ففروا بإیمانهم الرومان من بطش إمبراطورحیاتهم 
تبدأ أحداث مسرحیة الحكیم.ومن هنا مسیحي مؤمن ،عثوا في عصر إمبراطور بُ قرون ثم ثلاثة

اتخمالغابرة الذي الأساطیرقصتین ثانویتین من أدب ) أهل الكهف(القصة الرئیسةإلىثم أضاف الحكیم 
"بنیت هذه القصة یقول:إذمسرحیته (سلیمان الحكیم)وهو یصرح عن ذلك في مستهل الحكیم ثقافته بها 
(أهل ...وقد سرت فیها على نهجي فيو"ألف لیلة ولیلة"و"التوراة":"القرآن"على كتب ثلاثة

الغابرة ،استخداما یبرز صورة في والأساطیرمن حیث استخدام النصوص القدیمة الكهف)........
إذ یرى بعض الباحثین أن هاتین القصتین لیس لهما ،حاول أن یذیبهما في النص المسرحي )٣١(نفسي.."
:ینطوي على أمرینلك مرد ذإناجدو ،مسوغ 
قصة (وهيقصصة الكهف التي بنیت على ثلاثالعام لسور بالإطارتأثرٌ ما یتعلق ببناء النص:ألأول

هو الثاني:و ، )والأخیرة قصة ذي القرنین،الصالحوالعبد (ع)، وقصة النبي موسىأصحاب الكهف
فصح عن ثروته ویالمقصودة عزز فكرتهواحد لین قصة في بناءمموضوعي فقد حاول أن یمزج أكثر

.والثقافیةالأدبیة
إلا،المسرحیة تنهض على عناصر بواسطتها یتم العمل المسرحيإنمن المعلوم البناء الدرامي للمسرحیة:

الحبكة والشخصیات والصراع وهي:خمسة عناصرثمة اتفاق على ، و تحدیدها یختلف عند النقاد نأ
بنى ویُ بها العمل المسرحيسیرالتي یحداثالأحبكة وهي فبناء المسرحیة یقوم على الوالحوار والفكرة.

المسرحیة ثم تأخذ في النمو والتطور والصعود حتى أزمةتبدأ بالعرض أي عرض خیوط ما وغالباً ، علیها
بعد ذلك في السیر نحو الحل والنهایة.لتأخذالذروة إلىتصل 

الكاتب یبدأالأول، فتیة الكهف، ففي الفصل على أربعة فصول تدور حول ،الحكیممسرحیةتتوزع أحداث 
كما ،أمدهاناموا ثلاثة قرون لم یدركوا نأوقد استیقظ الفتیة بعد تبدأهي و بنسج خیوط حبكته الدرامیة،
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یكشف الحوار الذي دار بینهم :
(یتمطى)آه ظهري! یؤلمني!كم لبثنا یا مرنوش؟مشلینیا:
یوما أو بعض یوم.مرنوش:
من أدراك؟مشلینیا:
).٣٢وهل ننام أكثر من هذا القدر؟(مرنوش:

المتلقي للفكرة التي یرومیهیئأنأرادالحكیم نأتكن عفویة ویبدو العرض هذه لمأونقطة البدءإن
لحظاته في أولهي الإنسانلحظة استیقاظ أنومن البدیهي ،بالإنسانوهي الزمن وعلاقته إلیهال و صالو 

الوقت (الزمن).إدراك
الكاتببعد حوار یجریه الكهف إلىالفتیة ولجوئهمالتي وقعت قبل فرار الأحداثإلىثم یؤوب بنا الحكیم 

یعلم الجمهور بما أنوغایة الكاتب،الكهفإلىجاء بهم والسبب الذيالقصةأبعادعن اكاشفالأبطالبین 
:وقع من قبل 

طالما حذرتك الكتابة الى بریسكا.مرنوش:
صه!ا:یمشلین

وصیفة ،تضمر لكما إلىفكتبت ثم دفعت الرسالة ،ذه المرة قد ذهب رشدك دفعة واحدةلكنك همرنوش:
)٣٣......................(الشر.

عت وقالتيا وأبنت الملك الوثني بریسكایوهنا یتبین للجمهور السبب في فرارهما هي رسالة الحب بین مشلین
فتسرع لحثهما الأمرولكن بریسكا تتدارك ،مرنوش) والبطش بهما(مشلینیا و صلبفیقرر الملك بید الملك 

على الفرار .
فیصادف للراعي یملیخا لیشتري لهم طعام،وذلك عندما یقدم مرنوش نقودابالصعود تدریجیا،ثم یبدأ الحدث

وعندما یرى نقوده ویرتاب،ته الغریبة كن الصیاد یفزع من هیأول،یه شراء صیدهصیادا یعرض عل
لیخبر صاحبیه بالقصة ،فیعود الراعي للكهف هلعا المضروبة في عهد الملك دقانوس یظنه قد وجد كنزا ،

فینتابه الشك في المدة التي لبثوا بها في الكهف ،ثم ما لبثوا ،ا إلى لحیته وأظافره وقد طالتایوینتبه مشلین
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فتیة الكهف یقع بصرهم على منظرأنوما ،  بالناس تبحث عن الكنزوإذاحتى یسمعوا جلبة في الخارج 
موتى.أشباحأنهموهم یظنون یولوا  فرارا ویمتلئوا رعبا الثلاثة 
عتاد في البناء الدرامي للمسرحیة.كما هو المالذروة ،إلىتتأزم أو تصل أنتنساب دون الأحداثثم تبدأ 

مؤدبها غالیاس وهنا انتقل الحكیم من و أبیهابریسكا في قصر الأمیرةیبدأ بحوار بین ،ففي الفصل الثاني
(انعدام الحكیم أن یوظفه لصالح فكرته فالكهف هوأراد،ویبدو للمكان دلالة بهو القصرإلىمكان الكهف 

.هو(الحیاة الجدیدة) الحاضروالقصر،أو الماضي الذي ولى الزمن)
فتقول:
اللیلة حلما عجیبا یا غالیاس!رأیتأنيالأحلام(مستوقفة)أنتظر !أترى ما بیدي ؟كتاب :الأمیرة

مولاتي؟خیرا یاغالیاس:
دفنت حیة.كأنيرأیت:الأمیرة

یكون لهذا صلة ،بما شاع الیوم في المدینة ؟أنأیمكنیا الهي !(مفكرا لحظة)غالیاس:
:ماذا شاع بالمدینة.الأمیرة

)٣٤كنزا من عهد دقیانوس مدفون في كهف بوادي الرقیم.(إنغالیاس:
الملك هو عهد المسیحیة عهدأنسغالیایبینزة  الدینیة التي تمت حول المعجا تحاورهموفي أثناء 

هو الحاضر المزدهر البعید عن الماضي الذي ولى وندثر فهو زمن الشباب والزهو هو زمن -الزاهرة 
وهم ن هؤلاء هم القدیسین الذین انتظروهم وهم ما أخبرت به الكتب وتنبأ به الرهبان ،وإ -الشعور بالأمن

برفقة الحرس ویستقبلهم الملك وهو سعید أن االله بعثهم في عهده.كذلك یحضر فتیة الكهف الثلاثة 
لینا یلمح یولكن مششیئا من الموقف الذي هم فیه مونالكهف فلا یفهأصحابیشكل على الأمرلكن 

شكلا الأولىستشبه بأنهانفسها ،التي تنبأ لها العراف وقت ولادتها الأولىبریسكا فیظنها هي حبیبته
ثارآنجد أنثم یسعى كل منهم في البحث عن مقصده دون ،إلیهاتتعجب من نظرات القدیس وهي ،وإیمانا

الحكیم أنویبدو لا یعنیهم وهو ما نلمحه في سائر المسرحیة ،الأمرفكأن الدیانة المسیحیة التي فروا بها 
وقضیته مع الإنسان.الأزمانتباین إلىالحكیم هو شد المتلقي غرضتعمد ذلك لانقد 
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باحثا عن غنمه التي تركها ترعى الكلأ ،بملیخیا (الراعي)فیجري ه المنشود،ثم یسعى كل منهم نحو غرض
ا نفسه للقاء حبیبته یفي حین یهیئ مشلین،بیته لیلتقي زوجته وولدهإلىبعد ذلك یستأذن مرنوش لیتوجه 

بریسكا.
المسرحیة لا تعالج قضیة نأ،في حین وهي بدأ نقطة تأزم الحدث ،الكشف عن الحقیقةلحظةثم تبدأ 

الذي یحركها  ویبعث فیها النشاط  صراع كما هو معلوم جوهر المسرحیةال، و الأبطالالصراع بین 
نأ"بمعنى )٣٥(أو فكرتینأو جماعتین،بین شخصین،المسرحي هو صدام والتشویق ویعني الصراع

بعد إلافلا نجد هناك صراع ، )٣٦الصراع هو العنصر الفعال في كل مسرحیة وبدونه لا یوجد مسرحیة "(
یتجسد ،على صراع الإنسان مع الزمن وهو صراع  ذهني فلسفي یقوم،لیهمبوقع الزمن عالأبطالشعور 
.الأبطالأفكارصراع بین أخرىومن جهة ،الغایاتمن تحقیق الآمالبخیبة 
قد تغیر غربته عن المكان لما رأى كل شيءوقد اكتشف بائسا من هول الحقیقةفزعاا ییملیخالراعيیعود 

لكن ،العائدینأولالكهف فیكون إلىویقرر العودة العالم غیر عالمهم هذاأن، ثیاب الناسالبلد وتبدل 
مادام هدفه بریسكا وقد وجدها.ااهتماما لا یبدي یلینیهذي ومش(الراعي)اییملیخنأمرنوش یظن 

سوق للرماح إلىیأس من العثور على بیته الذي تحول أنوفي الفصل الثالث، یعود مرنوش خائبا بعد 
فبینهمالعالمین بینالبون الشاسعإلىفیفطن بعید زوجته وولده قد فارقا الحیاة منذ زمن أنوعلم والدروع،

له یثنیه عن فكرته مقدما أنا یویحاول مشلین، فیقرر أن یعود إلى الكهف وبین هذا العالم ثلاثة مائة عام
مرنوش یلتحق بالراعي مدركا الحقیقة التي هم علیها فلا مكان لهم في ولكنبریسكا مازالت شابة أندلیلا 

یربطهم بالحیاة.ماواهذا العالم فلم یجد
شة حین یجدها غیر راغبة ببریسكا فینتابه الدهایلینوالكشف الثالث للحقیقة أو ذروة التأزم عندما یلتقي مش

وكانت ، الإیمانحدثه عن عهد تیحدثها عن عهد الحب وهيحتى یظن بها الظنون فهو،في لقائه
بریسكا أنویكتشف ،الوثنيبدقیانوس الملك ولكنه لیسأبين هذا الرجل الحقیقة الموجعة حین قالت إ

، مع أنها تضع على جیدها الصلیب الذهبي الذي الإیمانإلىا حبیبته التي هداها بریسكلیستأمامهالتي 
حقیقة الحال.الأمیرةثم تدرك ،إیاهأهداها
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:فتقول
لست أفهمَ !...بریسكا:

الضمیر صافیة النفس مؤمنة القلب طاهرة إني أعرف بریسكا بسیطة ودیعة أنا كذلك لست أفهم .یا: مشلین
قدیرة على التصنع والتخابث والختل.وما عرفتها قط 

أأنت تعرفني إذن ؟ بریسكا:
...............................

خائنة مرائیة ترید أن تتجاهل ما سلف وتنقض عهودها امرأةوأنت تخاطبیني كما لو أنك )منفجراا: (مشلین
)٣٧.(الأسبابباخسالمقدسة متوسلة 

وهنا الزمن الذي یریده -توضح له الحقیقة وتذكره بالزمنأنفتحاول ،الأولىانه یقصد بریسكا الأمیرةتدرك 
لكن الزمن یفصل تحبه ،أصبحتبأنهاتشعر أنهاإلا،الماضي والحاضربینهماالذي یفصل -الحكیم

یحبها في هذا العالم.أنبینهما فیستحیل 
وهذا ما تفصح عنه،

عین.لقد وجدت...وفقدت...في طرفة بریسكا:
؟ماذا وجدت یا مولاتيغالیلس:

..................
)٣٨حلمي.(بریسكا:

الكهف وهو یقول:إلىوالمرارة ویودعها راجعا بالإحباطا یحینئذ یصاب مشلین
)٣٩وبینك أجیال....أجیال................(يإن بیني وبینك خطوة.....بین

،العقدةولیس حل الحقیقة ،إدراكوالحل هنا هو في نهایتها في الفصل الرابع،إلىثم تصل المسرحیة 
فنلمح فتیة الكهف راقدین في كهفهم ذي بدأت منه المسرحیة وهو الكهف،لالمكان اإلىفیعود بنا الحكیم 

أمكان ما حصل حلما أنفلم یعودوا یعرفون ،الأمرفقد اختلط علیهم ،الأولیتحاورون وكأنهم في الفصل 
الأمیرةتدخل الكهف ،إلىحتى تتكشف لهم الحقیقة وهم یصارعون الموت بعد شهر من عودتهم حقیقة.
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بها الذي هو أقوى له بحوبعده مرنوش فتقرا یوقد مات یملیخالأخیرا في الرمق یالكهف لتجد مشلینإلى
الحب قادر على قهر الزمن لكن یموت راضیا بانتصار الحب أنویعترف لها ،الدهرمن الزمن متحدیة

(حكایة اورشیما).الكهفأصحابعلى غالیاس حكایة شبیهة بحكایة وتقص بریسكاعلى الزمن،
بریسكا..ا: (في صوت خافت)یمشلین

أأنت حي بعد ؟......................؟أأنت حي!تلفظ أسمي(في فرح جنوني):بریسكا
(في بطء وجهد) لا ....نفع.ا: یمشلین

بل عش ....عش لي لا تمت إني أحبك...بریسكا:
)٤٠(الز.....من.ا:یمشلین

یخرج غالیاس وترفض بریسكا الخروج من ،معبد على المكانلإقامةالكهف إلىثم یصل الملك والناس 
بإقامةوتنتهي المسرحیة كما انتهت القصة القرآنیة ،الكهف لتختار الموت مع من تحب وتدفن نفسها حیة 

بناء علیهم تقدیسا لهم.
لا تخف یاغالیاس! ذمتك بریئة .هذا یجب أن یكون ....هذا قدر!بریسكا:
وانك حلمت ذات مرة انك ستدفنین حیة .نعم....غالیاس:

)٤١بریسكا: صدق الحلم.(
أهم عناصر المسرحیة:

الشخصیات والحوار:
حولها ،المسرحیةأحداثوتجري بالأفعالالشخصیات التي تقومالعناصر المهمة للمسرحیة هيمن 

العمل تدور حولهاةشخصیات رئیسال، بعض  هذهكما بالعقدة أو الحبكةوترتبط الشخصیات ارتباطا مح
.ثانویةوأخرىالمهم في المسرحیة 

وقد رد احد النقاد السبب في ذلك هم فقط،هم كلبالثلاثة ومعأبطالهالكهف اختار الحكیم أهلوفي مسرحیة 
،یطرحهأنیریدبالموضوع الذيذهن المتلقي المسرحیة ومحدودیتها، فضلا عن تقید أحداثتكثیف إلى

ومؤدبها ،ملك ابنة الالأمیرةوهمثلاثأیضا شخصیاتهذه الشخصیات الحكیم إلىأضافوفي مقابلهم 



أنموذجاالحكيمتوفيق" الكهفأهل"مسرحية-المسرحيالفنفيالفلسفيالأدبأبعاد

٢٠١٩٦١٦السنة ٥٣العدد 

والزمن الحاضر ،الماضي متمثل بأهل الكهف الثلاثةفكأن الحكیم جعل الزمن ،، والملك المؤمنغالیوس
اً أوغیر مقصود مقصودیكونمتمثل بأهل القصر الثلاثة ، وهذا العدد نلحظه في قراءتنا للمسرحیة وقد

مدى (الزمن) وهي الفكرة التي قامت علیها المستقبل الذي یمثلفربما رقم ثلاثة هو الماضي والحاضر و،
المسرحیة ،ومن جانب آخر أن محدودیة الأشخاص من شأنه تكثیف الفكرة المجردة التي هو بصددها 

وحصر ذهن المتلقي فیها دون أن یشتت الجمهور بكثرة الشخصیات.
تنحصر ملامحهم في :)ایملیخی–مرنوش -إن أبطال المسرحیة الثلاثة (مشلینیا

مؤمن یخفي إیمانه ، وهو یقدم العاطفة والوجدان على وزیر الملك الظالم ،،الشخصیة الأولى (مشلینیا)
سواها.

واقل إیمانا -عقلاني- وزیر الملك الظالم أیضا ،وهو یقدم العقل على غیرهاالشخصیة الثانیة (مرنوش )،
من صاحبیه.

.بالفطرة ،وهو قنوع ویعتقد بالقدروإیمانهإیمانا)،أكثر ایالشخصیة الثالثة (یملیخ
في المسرحیة ، مثلا یقول:وهذا ما قراناه

رحمة االله قریب .إنیملیخا: صبرا ! 
الانتظار.من یستطیع إلاتلك الرحمة التي لا تسعفالأرض !قة ! قرب السماء من مرنوش:حقی

االله حق.إنیملیخا: لا تسخر . 
)٤٢بنفسینا في التهلكة.......(اللذان أوقعنالا شان الله ها هنا .نحن مرنوش:

.آخروفي حوار 
للمسیح.الأمریملیخا: دع 

)٤٣لیت المسیح یعلم بما یوقر ضمیري.(مشلینیا:
د فقد افقلافتعال والتكلف "معقولة تمیزت بافهي شخصیات لا ،فتیة الكهفلا سیماأبعاد هذه الشخصیات و ف

لم كة الحیاة عندهم عملیة وجهد أو مشار توفیق الحكیم كل ارتباطاتهم الحیة بواقعهم الإنساني الكبیر لم تعد 
فلما لم یعثروا و(عشیقة) ) و(زوجة وابن)الكلأغنما یرعى تكن (طریقا للرب) كما علمهم یوحنا بل كانت(
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.) ٤٤(" بالكهفبالعدم..بالزمن ..أحسواعلیهم 
:أبطالهاحیث یقول أحد

ولم أستطیع أنا ،وأنا ولي امرأة وولد أعزهما وأعبدهما؟مرنوش:
)٤٥مشلینیا: أنت تستقي حیاتك من أجلهما.(

لدیانتهم أو یظهرا حرصهما على المسیحیة التي فروا بها فمثلا أن هذین الوزرین بعد یقظتهما لم یبدیا أمرا 
قاته الحیاتیة ،وكأن أمر فرارهما لا معنى له الذاتیة ومتعلالكهف ،فقد راح كل واحد منهما یفكر بهمومه إلى

توجهما الله عز وجل وانقطاعهما له.فلم نلحظ 
إذ یقول:

)٤٦ولان بغیر االله.(نا مشغیوأن قلبمشلینیا: فهمت أننا بعیدان عن االله .
حولهم منفیرون كل شيء تغیر فشخصیات المسرحیة هي شخصیات متناقضة فسلوكهم لا یبدو طبیعیا ،

وملابس خروجهم من الكهف ولا یثیر في أنفسهم أي شكوك أو تساؤل عما یجري فالملك غیر ملكهم بعد
، وكل ذلك یبدو لدیهم طبیعیا وجعلهم الحكیم یتصرفون قد أصابها التغیرتغیرت والمدینة أیضاالقوم قد

ا یكما نلحظ ذلك في تصرف مشلین،) ٤٧(التي رسمها الحكیم لهموجهتهلفكل سار ،كأن شیئا لم یحدث
طالب بثیاب جدیدة.الذي یصدق أن ثلاثمائة عام قد مضت وهم في الكهف ،ولكن ی

والمحصلة أن شخصیات المسرحیة هي لا معقولة غریبة الأطوار مرتبطة بالفكرة المجردة التي رسمها 
أما الشخصیات الثلاثة الثانویة فقد ادة .الحكیم ولذلك جاءت بعیدة عن الواقع والأسباب الطبیعیة فاقدة للإر 

ي.أدت دورها الوظیفي في البناء المسرح
لغة المسرحیة نثریة ، ولكنه یرتفع أحیانا إلى إنیز به الحكیم،، ما لا حظه النقاد وتمالمسرحيأما الحوار

حسب بمصاف الشعریة ویتخلص من خصائص النثر بالتعبیر اللامباشر أو الإیقاعیة المختلفة المتلونة 
) ٤٨المناخ النفسي والذهني فیخیم على النص مناخ شعري ساحر لا نجد في مسرحیاته الذهنیة الأخرى.(

شاعریة جمیلة نتلمسها من خلال الحوار الذي أجواءإلىالمتلقي المسرحیة تمیزت بحوار ناجح یحمل
.طوعه الحكیم لیصبح متلائما مع القضیة الفكریة 
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عال  فكان حوارا سلسا أدبيبأسلوبحوار المسرحیة جاءت أنأخذ بعین الاعتبار والملحظ الذي یجب أن ی
نألاسیما و اللغوي المكتوبألأسلوبیحس بمتعة والقارئ،وإتقانبتركیز مطواعا صیغة عبارته 
في لغة وصدرزاخرا بالمعاني والتلمیحات الفكریة ،،جاء الحوار سلسا مركزا "ـفالمسرحیة كتبة  للقراءة  

.)٤٩("بعیدة عن النزعة الخطابیة ،تكلیفیداخلها الولاالتعقیدیشوبها فصحى واضحة لا
المسرحیة لغة حوار فها في یظوتو القرآن الكریملألفاظ هو اقتناص الحكیم الملاحظ بالاهتمام و الجدیر و 

المسرحیة ، ولاسیما أن أجواءقدسي عم فضاء على المسرحیة فأسبغ، والجمالالجودةفي توظیفا غایة
–هم سا–أوبي–رهط كما في هذه العبارات (،أحداثها في الزمن القدیم وكل قدیم یوحي بالقداسة والتبجیل 

- أنتما البقیة الباقیة - طفقت–فألفیت.... –بعض یومأویوما –رعبا یمتلئ–طفقوا –وقده 
...)(.....٥٠.(

كشف الحوار عن شخصیات المسرحیةو،لحوار عن أبعاد المسرحیة وأحداثهااأسفرومن جانب آخر،
فهما وزیرا الملك دقانیوس الطاغیة الوثني ا من خلال تحاورهما یفمثلا اظهر الكاتب حقیقة مرنوش ومشلین

. )٥١(وهما اعتنقا المسیحیة ،وقد أمر الملك بذبح المسیحیین وهو لا یدري أن ابنته برسیكا الأولى مسیحیة
:المضمون الفكري للمسرحیةالمبحث الثالث:

عندو لفلسفیة في الفن المسرحي منطلقا، االأبعادهذا المبحث هو عین الدراسة التي تحاول الوقوف عند 
تطبیقا.)أهل الكهف(في مسرحیته الحكیم 

بُعدین :بنحدد مضمونه الفكري أنوبالإمكان
:أولا: البعد الفلسفي والفكري

لیس في حدودها المادیة ،في هذا العالم والتعمق فیهالأمورفي معرفة دقائق الإلحاحالفلسفة ذلك إن
ت الزمن وما وراءه وما هو لیس تعرف الزمن بل ما تحأنترید فة لافالفلس،وراء المادةحسب بل في ما 

ن في میادیتتحدد فهي لابالإنسانعما یحیط ، فالفلسفة لیس وصف وتعبیر اللازمان -فكرة-بزمان 
)٥٢تكون عقلیة أو قد لا تكون عقلیة .(قداتعو ضالعقل فقط  بل هو نقد العقل لمو 

إلىالقضایا غایته الوصول من وجهات نظر وتأمل في مجموعةفلسفة هي مواقف والما تعرضهوأغلب 
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.حلول عقلیة واستنتاجات منطقیة قابلة للتطبیق
لابد لنا من وقفة عند مفهوم الزمن قبل الوقوف عند من فكرة (الزمن) ،ما طرحته المسرحیة إلىوفي العودة 

فكرة الحكیم (الزمنیة).
فكان الزمن من المقولات الأساس التي واجهت العقل البشري منذ القدم اهتمامظاهرة الزمن أثارتلقد 

صل الوجود مرتبط بالزمن وبدأ الكینونة البشریة فأن ،والوقائع لا تخرج عن حیز الزمفالأحداث،الإنسان
ونهایة الإنسان ،عبر الزمنعرفي للبشریة هو تراكم والكم المالإنسانیة زمن زمن وتدرج الحضارة أیضا

.ومسیرته نحو الموت والفناء مرتبط بالزمن وحلمه بالخلود متعلق بالزمن
ولذلك دأب الفلاسفة والمفكرون في وصف الإنسان وتفكیره ،فالزمن من أكثر المقولات حضورا في ذهن 

)٥٣(ظاهرة الزمن وحل لغزها.
فهو زمن ) ٥٤(،الحدیث عن أزمنة أخرى وبدونه لا یمكنالأساس لكل الأزمنة فالزمن الفیزیاوي یعد 

.حاكیه لتمثل الواقع وت،) ٥٥(إذ لا وجود للزمن دون روح تعده " ")أرسطو(ریاضي كما یرى
في تخرجات هي الماضي والحاضر والمستقبل ،هیكشف حدوثلوسائل للامساك بالزمنهماوالعد والترقیم 

إلىقائمة حقیقة ثابتةالسابق والمستقبل لاحقا علیه وستبقى هذه التعاقبیةوبالتعین یكون الماضي فیه هو
–لظواهر الكونیة ارصد المباشر لحركةترقیم للزمن الفیزیاوي عن طریق الفهو أما الزمن الفلكي ،. الأبد

(وقت) إلىبإحالتهیة سلزمن صفة حتكمیمه، أي وضعه في (كم) یصبح لوإذا تموتعاقبهما.-اللیل والنهار
فالزمن الفیزیاوي كالخط له بعد واحد فحسب ،فالخطیة تمتد أفقیا في حركة إذن، والذي یعد بالساعة وغیرها

)٥٦(یكون حاضرا.أنیمكن تقتلع الماضي لنضعه بدلا عن المستقبل الذي لاأنفلا یمكن (لا تماثلیة)
الفلسفیة فهو محدد ارس والاتجاهاتدلتعدد المورات الزمن فلسفیا تبعا تعددت تصفقد وأما الزمن الفلسفي،

وعلى الرغم من المحاولات في تحدید )٥٧(الزمن المتصل.الثاني:و .ن المطلقالزمالأول:عبر مفهومین:
.لم یضمه حدا جامعا مانعا، فقیق لهدلالة الزمن و وضع معنى د

فهوم التعالي وجعلها فوق وإخضاعها لمالزمنأخذ بمنطق العقل في وصف ظاهرةفالزمن الفلسفي الذي 
مقولة من مقولات الفكر عند بعض الفلاسفة وهو مقولة "على إنهدّ فقد حُ (أي ظاهرة الظواهر)،الظواهر
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)٥٨(".الآخرمن مقولات الوجود عند البعض 
شبیهمن معاني الزمان في الفلسفة الحدیثة انه وسط لا نهائي غیر محدد الزمن،"عُرف أیضا بان و 

غیر منقسمإدراكاویكون هو نفسه مدرك بالعقل الحوادث فیكون لكل منها تاریخ بالمكان تجري فیه جمیع 
.")٥٩(

إلا انه یبقى "الكائن الصائر السیال المنقضي دائما ،ماض لم یعُد ،ومستقبل لم یأت وحاضر لا یكون أبدا،
باللحظة الراهنة یعني انفلاتها وإتیان اللحظة التالیة..ینفلت من بین فروج الأصابع دائما ومجرد الإمساك 

.)"٦٠(
فكرة شكالیته ، وهي الأهمها قضیة (الزمن) وإ فكریة عدة ،قضایا الكاتب یعالج في هذه المسرحیة و 

،بقضیة القدر في المسرح الإغریقيوهذه القضیة قریبة إلى حد كبیرالمحوریة لمسرحیة أهل الكهف،
أو ویحولها ویحوله إلى عدم یحطم أحلامهنا في صراع مع الزمن فهو عائقه الكبیر الذي هفالإنسان 

المسرحیة حول هذه الفكرةوهذا ما نلمحه في الحوار الطویل بین أبطال وهم یصطدم بالواقع والحقیقة ،
مشلینیا ظل حالما إلا أن ،لمشلینیا) الزمن(فعلى الرغم من كشف مرنوش وجه الحقیقة ،حقیقة ،(الزمن)

بالحب والحیاة بعد علمه بتغیر الزمان والمكان والإنسان.
أنت جننت یامشلینیا .مرنوش :-
ولي قلب فتى.قلب حي ،كیف ترید أن ادفن قلبي ؟كیف أدفن نفسي حیا،ومن لم أجن إني فتى،مشلینیا :-

لا یفصلني عنها فاصل.أحب على قید الحیاة،
فاصل.بل یفصلك عنهامرنوش :-
الزمن.مشلینیا:-
)٦١في صوت خطیر هائل) نعم ..........(: (مرنوش -

حل لهذه أومفهوم فلسفي مجرد یمثل صورة من صور القدر، وحتى یخرج بنهایة  وفكرة الحكیم الزمنیة هي
وان هو الذي یواجهه ویقهره ویتجاوز المسافات الزمنیة والإخلاص)(كمفهوم للصدق جعل الحبالإشكالیة

كان مصداقها لا یتحقق في الخارج فكلا الحبیبین قد ماتا في الكهف .
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حینما تقطعت روابط الوصال –الزمن أو اللازمن إدراكانعدام –الكهف إلىالثلاثة الأبطالفبعد عودة 
معالم إبرازفي إلیهسعى الحكیمما هذاو ،بدوا مقاومة أو تأقلم مع الحیاة الجدید یُ أندون من بالحیاة 

الزمن الجدید بالنسبة للفكر العربي الحدیث مأساةمع الزمن وتبین الإنسانصراع ،الصراع الفكري
والمعاصر. 

تباین بین شخوص مسرحیته كاتبخلق الفقد صورة فلسفیة للزمن تدرج الحكیم في عرضوفي المسرحیة 
ذاتیة تعد فنظرتهمالأمرفي بادئالثلاثة الأبطاللدى ذاتيفكان الزمن مفهومالتي تمرّبهم الأحداثاتجاه 

فالذات هي الحقیقة ولیس للزمن حقیقة موضوعیة، فلم  یقیموا اعتبارا الإنسانالزمن وهما وخیالا من صنع 
.ما یزال قائما في ذاتهم عن الحیاةلان غرضهم ،للأعوام الثلاثمائة التي مرت علیهم 

یأذن لي الملك في الانصراف على الفور إن امرأتي وولدي ینتظران أوبتي ..................أن :مرنوش-
في قلق منذ أسبوع ،وربما أكثر من أسبوع ....

یملیخا :........ وأنا كذلك یا مولاي لي غنم ترعى الكلاء في مكان لا یعلمه سواي.-
جرتي أغیر ملابسي حإلىمشلینیا:..................أیأذن لي مولاي قبل كل شيء في الذهاب -

)٦٢هذه..........................(
وفي موضع آخر من المسرحیة :

)٦٣.(ت أمس واسخر مما تسمع........مشلینیا:لا تفكر في هذا یا مرنوش ،عُد كما كن-
وفي حوار آخر:

مرنوش: (في ضیق) نعم ثلثمائة عام فلتكن ،قلت لك ثلثمائة أو أربعمائة ؟وماذا یغیر هذا من-
).٦٤حیاتي؟...................(

الزمن حیاتهم الجدیدة فأدركا بزوال الهدف منأحسامؤمنا بفطرته، ویملیخا عقلانیا مرنوش ولما كان 
مشلینیا الفتى الوجداني كما أما.لتجربة الشخصیة الذي یقاس بالعقلالزمن العام المستقل عن االموضوعي ،

بموضوعیة الزمنآمنوا جمیعالامس الحقیقة على ید بریسكا فحتى الحكیم تمسك بذاتیة الزمنأظهره
ثروا فا،یؤثر تأثیرا كبیرا في كل شيءبلا ریب قائم وجدانهوالإنسانخارجیة عن تجارب كحقیقة
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.(العدم)الكهفإلىمن الحیاة الهروب 
یده) ألیست هذه الید هي التي وضعت هذا الصلیب على صدرها هي منذ ثلاثمائة إلى(تشیر بریسكا:-

عام ؟
)٦٥(ثلاثمائة عام!مشلینیا:-

:الآتیة صورالعبر فقد تمثل عند الحكیم حضور الزمنأما 
بلحاظ (التغیر الذيالزمن المادي المحسوس بآثاره والذي یتركها على جسد الإنسان والأشیاء.:ىالأول

وملابس الناس وأیضا الملك والدیانة والشعر وتبدل هیئة المدینة أصاب  فتیة  الكهف من طول الأظافر 
من الوثنیة إلى المسیحیة وغیر ذلك).

والوهم، الزمن الافتراضي الذي یحاول الإنسان أن یفلت من واقعه ویعیش بعالم یخلقه من الأحلام:ةالثانی
في الكهف وهم مشرفون على الموت. وأیضا حوارهم ،كما مرَ بعضهم ومتحقق في محاورة الفتیة مع 

مع الزمن ومحاولة التغلب علیه أو وقف أثره وتحقیق حلم الإنسان صراع وهو جدلیة الزمن ،:ةالثالث
وهذا ما لمحته الدراسة .الإنسان بالخلود بالانتقال من عالم إلى عالم آخر.

الوعي هو ما أسهم في تقسیم الزمن إلى ثلاثة إن "إذ عبر الوعي به،تحقق عند الحكیم المدى الزمني و 
بمعنى إن ) ٦٦"(وهي أقسام قابلة للوعي والإدراك بطرق مختلفة (ما بعد)أقسام تشیر إلى (ما قبل) و

ة والواقع یُوعى بالإدراك الحاضر قرین الحیاأما و ،ةالوعي هو محل إدراك الماضي ویتم وعیه بالذاكر 
) ٦٧المستقبل یكون وعیه بالمتخیلة.(المباشر ، وأما 

الزمن المنجزفالماضي هو بعد .هو قبل وبما هو لم یخرج الحكیم عن هذه الثلاثیة الزمنیة المتمثل بما 
الذي لا یتغیر أبدا، ولحظته تنتهي بوجودهم في الكهف .

وهذا الزمن هو سلطة الإنسان قادر على استثماره ، (الآن) وتكون تحتن الواقع المعاش والحاضر هو الزم
الحیاة الجدیدة في القصر.

فراح الحكیم ینهي زمن مسرحیته بالتنبؤ ،والمستقبل هو الزمن المجهول الغامض المبني على التوقع والتنبؤ
سیرة الإنسان وسعیه إلى ما وراء وهو بهذا حدد مفي المستقبل تاركا المعاول للفتیة أملا ببعثهم من جدید.
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(الزمن) في هذه الفكرة الأساسمنإلى مضامین فكریة مستقاةیلمح البحث ومن جهة أخرى.الموت
ترشحت فقد ،-الجدلیة–والفكریة قد وظفها الحكیم لتكون الوعاء الأمثل لأطروحاته الفلسفیة و المسرحیة 

لدى والرؤىماهیتباین المفمن خلال هاأن یستحضر الكاتب حاولفلسفیة وعقائدیة مفاهیم من المسرحیة 
)) و(الجبر والتفویضبین الواقع والخیال، أو الصراع بین الحقیقة والحلم(من هذه المفاهیم المسرحیة.أبطال

.و(الإرادیة) و(العقلانیة)و(البعث وعقیدة الانتظار)
الرغم على والحلم هو اللاحقیقةالزمن هو الحقیقة الخالصة، ف، تلازم مع قضیة الزمنالحقیقة والحلم تإن

، وبالتالي موت حقیقته وحلمه ،بین واقعه وخیالهصراع الإنسان بینوما " ،اإلا انه یبقى وهممن حسناته
هذا ما و ،) ما هو إلا صراع مع الزمن الذي یقضي على الحلم بواقعیته٦٨(..." ...الإنسان مع موت حلمه 

في الاستعراض الذهني لقضیة الصراع بین الحقیقة والحلم في الحوار الذي جرى بین فتیة الكهف في لمحهن
لحظاتهم الأخیرة . 

) حیث والرجعةالذهني هي قضیة (البعثأووما یشیعه الصراع في المسرحیة من فن الجدل الفكري 
نام فیه حكایة الراعي الذي اعتصم بغار من سیل ،الثانویتینالحكایتینتستوقف الباحث والمتأمل 

وان عدها بعض النقاد ،)٧٠قرون(أربعةوحكایة اوراشیما الصیاد الذي اختفى ثم ظهر بعد ،)٦٩(شهرا
تحدث عن قضیة مهمة وهي البعث یوهو أثرهما ووظیفتهما واضحینأنألامقحمتین في جسد المسرحیة، 

في خلق صورة من الشمول في "أسهمتا فقد أخرىجهةومن صورة منتزعة من المقصد القرآني ،وهي،
)٧١(."هنا وهناكرحتى بدا البعث في المسرحیة حقیقة عامة تتكر أحداث المسرحیة قضیة البعث خلال 

ي یعزز هذا الذأنذلك ،عقیدة الانتظار في (الفكر المهدوي) في بعثهم مرة أخرىإلىعل الحكیم یشیر ول
:نالمنحى ویبرهن له أمرا

متیقن أنهم سیبعثون مرة د موتهم فما الذي یجعل الكاتب ركت لهم في الكهف بعهي المعاول التي تُ :الأول
بالأثر.ة الكاتبلثقافوهنا ملمح ، د سماويأخرى إلا أن تكون معجزة أو وع

،نلحظه في نهایة المسرحیة وهذا ما
ینبغي أن نسد الكهف علیهم.لا الصیاد:-
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لماذا؟الملك:-
إنهم نائمون نوما عمیقا كما في المرة الأولى ..وسوف یستیقظون بعد أعوام.الصیاد:-
نهم نائمون، وسوف یستیقظون .................نعم یا مولاي ! إ: (آخر یتقدم)هبرا-
للمستقبل.................لا لزوم لسد الغار حیطة الصیاد:-
) ٧٢نترك لهم معاول داخل الكهف................(غالیاس:-

بعض البحثین إنوالجدیر بالإشارة الأمر الآخر: تكرار مفهوم الانتظار والظهور في أكثر من موضع ،
بانتظار المخلص الذي هو تنبأ الحكیمفي كتابه (عودة الروح)في الانتظار وخصوصاً الإلحاحهذاعدّ 

(أهل الكهف) مسرحیةأن بلحاظ، )٧٣(م١٩٥٢یولیوجمال عبد الناصر وثورة بالرئیس تجسد فیما بعد 
ي المنطقيالبحث  العلموهذا تحلیل ورؤیة بعیدة جدا لا تركن إلى ،م١٩٣٣صدرت في و (عودة الروح)

یثیرها الحكیم في أنلمقولات فلسفیة وفكریة صرفة یحاول ض ذهني مسرحیة عبارة عن عر ن اللأالمعمق
والدلائل تساعده في تكوین رؤیة نقدیة واعیة للحیاة .الأفكارلما مناواجه عالمتلقي ویتركه لیذهن
جملة الحوارات:هویبرهن على ذلكومما

الانتظار!مرنوش:حقیقة !قرب السماء من الأرض!تلك الرحمة التي لا تسعف إلا من یستطیع -
وفي موضع آخر،

انتظر كل یوم.....وسأنتظر. ولن أمل الانتظار حتى یعود).إنيتقول: (غالیاس:..............-
أرأیت ،من تنتظر من الذي یعود؟:الأمیرة-
مولاتي. تنتظر یوم عود المسیح من السماء.المسیح یاغالیاس:-

مكان ثاني یظهر صوت الحكیم واضح:وفي
غالیاس:...............................................ولقد قرأت كتبا قدیمة تتنبأ بیوم یظهرون.-
الملك:..................ولكن سوف یظهرون ،وكلما جاء عصر ذكرهم الناس وانتظروهم.-
أبت......ها قد أو شك أن ینساهم الناس في عصرنا هذا؟ولكن یایریسكا:-
. إن القدیسین لا یظهرون إلا في عصر یُنسون فیهمولاتي..غالیاس: أجل یا-



أنموذجاالحكيمتوفيق" الكهفأهل"مسرحية-المسرحيالفنفيالفلسفيالأدبأبعاد

٢٠١٩٦٢٥السنة ٥٣العدد 

یستمر الكلام عن إمكانیة الظهور: و 
إذن في تلك البلاد أیضا یعتقدون عودة من یختفي بعد هذا القدر الهائل من الملك:.................-

السنین؟!..................................
في أن من ذهب سوف یعود ؟!إذن لا ریب عند الناسالملك:-
نعم یا مولاي.ومن مات سوف یبعث تلك قصة البشریة الخالدة، وإذا كانت القصة ضمیر الشعب غالیاس:-

كما یقولون، وإذا كانت البشریة قاطبة على اختلاف أجناسها وأجیالها قد اتحدت وتلاقت في قصة واحدة،أ 
.)٧٤؟(یخطئفیمكن یا مولاي لضمیر البشریة قاطبة أن 

و الإرادیة من القضایا الفكریة كالقدریة أو الجبر والتفویض االمسرحیة عددأثارتضلا عن ذلك فقد ف
بریسكا،وأیضابالقدر،اً نا كان مؤمیراتهم ، فالراعي یملیخأبطال المسرحیة وحوامن خلال سلوك والعقلانیة 
أو ما یسمى تفویضي)إرادته الصرفة (اً إلى ان خاضعا كیمشلینو (فكان عقلانیا) ، مرنوش أما سلوك 
.ب(الإرادیة)

:الحوار الآتيأعلاهما جاء في ما یعزز و
هو المسیح شاء لكما النجاة یملیخا:-
)....................٧٥نعم. ولكن أیة نجاة هذه...........................(مرنوش:-
االله.بأمررض لأكل شيء على هذه ایملیخا:-
).......................٧٦(.إنسانإلا ما نحن فیه فقد حدث بفعل مرنوش:-

أما عن بریسكا،
بریسكا: لا تخف یا غالیاس ! ذمتك بریئة. هذا یجب أن یكون....هذا قدر !-

وفي حوار جدلي بین مرنوش  والراعي عن حقیقة مكوثهم في الكهف یظهر مفهوم العقلانیة،
كل شيء .إن لي عقلا!.ها هو ذا في رأسي أحس وجوده. وهذا ن أي عقلا قبلمرنوش: (یصیح) أ-

الكلام الذي تقول یُنكره هذا العقل.
وفي مكان آخر من المسرحیة یقول:
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لي إلا العقل.فهأنذا للعقل وحده وها هو ذا یعیدني إلى عالمه ..عالم الزمان مرنوش: (مستمرا)ولم یبق-
والمكان ..

أن التفكیر یمثل محور الحوار بین وجود الإنسان وتفكیره وهذا ما كشفه فقد ذهب بعض الفلاسفة إلى الربط
شخصیة الإنسان ووجوده.

وأخیر نقف عند مشلینیا الذي یرید أن یعیش الحیاة الجدیدة رغم علمه بالبون الكبیر في الزمن.
كما كنت أمس واسخر مما تسمع .هاته الأعوام الثلاثمائة أو دمرنوش، عُ مشلینیا: لا تفكر في هذا یا-

أكثر منها إن هي إلا كلمات ،أعداد، أرقام ،...............ماذا تستطیع هذه الأرقام أن تغیر من إحساسك 
بالحیاة، هب كل ذلك صحیحا.إنما أنت في الواقع  أمام حیاة و أنت لم تزل فتى هب إنها حیاة جدیدة قد 

)٧٧تاباها؟(منحتها ا
التي لها دلالة في تحاورهمفتیة الكهفعلى لسان وأخیرا لابد من الإشارة إلى القضیة التي أجراها الحكیم 

.عقائدیة هي الأخرى أو حقیقة قرآنیة
هذا الإحساس بعینه هو ما شعرت به وأنا أصغي إلى راهب .إن كلامه الذي اسمعه :.........یملیخا-

وتولدت في ؟أ في الحلم؟ أقبل أن ولدت؟في الطفولةأ؟دیدا عندي أین ؟ومتىلیس مع ذلك جأول مرة 
)٧٨(بدء الوجود بدونه، ولا انتهاءه بدونه.أتصورنفسي عقیدة أن هذا الكلام هو الحق إذ لا 

"و مصداقها یتحقق في قوله تعالى أَنفُسهم وإذ أخَذَ ربُّكَ من بني آدمَ من ظُهورهم ذُرّیّتهُم وأشَهدهُم على :
)٧٩(ألَستُ بِربِّكم قالوا بَلَى شَهِدنا أَن تقُولوا یَومَ القیَامِة إِنَا كُنّا عَن هَذَا غَافِلِین".

ثانیا: البعد الاجتماعي والسیاسي:
الحكیم هي خلق مأساة مصریةإلیهاسعىأبعاد فكریة المسرحیة من-الزمن - ترافقت مع الفكرة الأساس

" فأجابكتابة هذه المسرحیة إلىئل أثر صدور المسرحیة عما دفعه فلقد سُ محورها الصراع مع الزمن ،،
هو ذلك هو القدر الإغریقیةالمأساة أساسالرغبة في كتابة مأساة عصریة على أساس مصري،انك تعلم أن 

والقدر ..........فهل تعلم ما أساس المأساة المصریة ،كما أتصورها أساسهاالإنسانالنضال الهائل بین 
).٨٠..."((الزمن)
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والمأساة التي ،العربأصابالتراجع الذيتلمس حجم ، فالكاتب بلمأساة العر جأنموذولعل مصر هي
بزمان ولى د تشبثواقحریتهم ،وقیدتمكانهم ألزمتهمیعیشها العالم العربي بفعل عوامل وظروف كثیرة 

" صورة ضئیلة نما هيولهذا فالمسرحیة في نظر الحكیم إالماضي بمعزل عن المستقبل ،یعیشوالندثر،او 
)٨١".(والإنسانوصدى خافت لتلك المبارزة بین الزمن 

قوام هذا و تصور ثقافته وتطلعاته وهمومه ووعیه ،و ترتبط بالحیاة الاجتماعیة إنسانیةظاهرة الأدبولما كان 
الترابط هو التأثیر والتأثر. 

السائدة كما فعل الأخلاقیةلأدوات واالمظاهر الاجتماعیة في عصرهفي هذه المسرحیة لم یرصد الحكیمو 
في النقد الاجتماعي) ، بل جاء أغنیة الموتو في مسرحیاته (الأیدي الناعمة ، و البرنس، وشمس النهار، 

فلسفي یحدد ارتباط الفرد بالآخر من جهة وبیئته من جهة ثانیة.(أهل الكهف) من منظور مسرحیته
الحیاة بعد نوم یستغرق ثلاثة إلىوالزمن تمثل في ثلاثة من البشر یبعثون الإنسانهذا الصراع بین إن 

اجتماعیة وكانت لكل منهم علاقات ، لالذي كانوا فیه من قبفي زمن غیر الزمنأنفسهمقرون لیجدوا 
لكنهم ویجددها ، وجوهرها فیسعى كل منهم لیعیش هذه العلاقةمحیاتهلفیها معنى ونیر حیاتیة،وصلات
بالوحدة الإحساسهذه العلاقات قد انقضت بمضي الزمن مما یحملهم على أنبعد قلیل جمیعا یدركون 

اعي یبحث عن غنمه فالر ، الكهفإلىومن ثم سرعان ما یفكرون بالعودة یعد عالمهم ،لم والغربة في عالم 
في حین ینصرف مرنوش الكهف، إلىفیعود الحیاة بالشعور بتغیرأولهمبذلك لكنه لا یعثر علیها فیكون 

ماتا ،زوجته وولده أنویسمع سوق للسلاح إلىبه یرى بیته وقد تحول فإذاالبحث عن زوجته وولده إلى
ا فیقاوم أكثر منهما مستخدما في هذه یمشلینأماالكهف،إلىحتى یقفل راجعا إیاهعندئذ یحس بقهر الزمن 

لكن مصیره مع ذلك لا یختلف الأولىبریسكا أنها لیست المقاومة سلاح الحب فهو یحب بریسكا رغم علمه 
الكهف أیضا.إذ یؤب إلىعن مصیر صاحبیه 

حداثي بأسلوبووحدةمن إحباط ویأس وغربة لفتیة ومعاناتهم لالصراع النفسي الحكیم صور لنا وهنا 
.ي للمسرحیةفكر المضمون الفي تعزیز في فن الجدل الذهني مما أسهمبتقنیات متنوعة 

الشعور الذي استشفه الكاتب من لغربة والوحدة في هذه الحیاة كاناالانكفاء على الذات وحالةإن حالة 
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والحاضر یعیشون الماضي وسلطانه جدوا أنفسهم و استیقظوا وإذا في سبات يالعربالمجتمع الواقع ، ف
وأحس بهذا البون فكان الزمن في أوربا ربما وجد الكاتب هذه الهوة عندما سافر إلى أوربا و ،غریب عنهم

بقیت أفكارهم هم البته. فلم یستطیعوا أن یتواءموا ویحیوا الزمنین بلنمتقدما على زمن العرب فهم لا یشبهو 
فقد خطى خطواته السریعة بعیده عنهم دون أن یلحقوا به فكانت مأساة أما الحاضرمتعلقة في الماضي 

عصر.
تبینه أن سعادة الإنسان في الذي حاول الكاتب المسرحیة من خلال التلمیح یتحقق البعد الاجتماعي في

محیطه الاجتماعي.
انعزاله عن كل ذلك یولد له و ،هغیر وتجارب حیاتیة مترابطة مع عبارة عن صلات اجتماعیةفالإنسان

یتلمس یتكامل مع غیره،وإنمالم یخلق وحیدا في هذا العالم فالإنسانیقاومها ،أنإحباط ومأساة لا یستطیع 
هو وجوده لكن مع من یحب فلا یستطیع للإنسانآخرومن جانب ثاني فلیس كل ،الأخرالحیاة مع 

لابد من وحدة الهدف والمصیر لیحقق و ،هغیر ك مع شتر موأهدافمن روابط لابد فالتعایش مع الغرباء 
یبینه .أنوجوده وسعادته وهذا ما حاول الكاتب 

وینتهي الحكیم من هذه الفروض إلى أن الإنسان ابن بیئته وهو أسیر زمان ومكان محددین وإذا فقد علاقته 
یتلاشى.یموت و بزمانه ومكانه فالأفضل له أن 

والانتخابات،،في السلطةالسیاسیة المتمثلةالقضایاالمنظور السیاسي للمسرحیة هي أیضا لم تعالج أما
(مفتاح و،)ومسرحیة (شجرة الحكم، (المسرح الممنوع) وفقدان الحریة كما فعل في مسرحیة، والبطالة

.آخرالنجاح)، بل كان له في مسرحیة (أهل الكهف) منظور فلسفي 
،فكان متطلعا لبناء الشخصیة القومیة ونشر الوعي الوطني طا وثیقابالجانب السیاسي ارتباارتبط الكاتب 

بعد ثورة ر ذلك من القضایا السیاسیة وخصوصاً وتبني العدل الاجتماعي وتأكید مبدأ الحریة والمساواة وغی
هي:ولهذا الاهتمام عدة عواملم ، وذلك في جملة من أعماله ، ١٩٥٢یولیو

المجالات السیاسیة والفكریة والاجتماعیةوالفساد في وتحرریة لمحاربة الظلم نشوء نهضة إصلاحیةالأول:
.كافة
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فكانت مصر تحت الاحتلال البریطاني.الكاتب ،الأجواء السیاسیة الراهنة عصرالثاني:
ا طبیعیا أن یؤثر في فكان أمر ،ة التقلیدیة للأدب المصري الحدیثالنزعة السیاسیة التي كانت السمالثالث:

)٨٢الكاتب.(
مصر من خلال الزمن كما هو واضح من حوار الفتیةعرض الحكیم مأساة یسیاق المسرحیةإلىبالعودةو 

وهم في الرمق الأخیر . 
)٨٣(لا فائدة من نزال الزمن....مرنوش:

ما الذي فبعض النصوص الفرعونیة منكما یبدومفهوم مصر للزمان،صوت الحكیم لیرويیطغىهناو 
الأخیرةالكلمة لتكونقاب قوسین من الموتأصبحوامصر في مثل هذا الموقف العصیب إذذكر هؤلاء ب

النكبات السیاسیة .إلىللحكیم وهو یلمح 
ه وحالت بینالكهف (الفناء)،إلىالمصري) الإنسان(رمز قاد مشلینیاوالوضع السیاسي القاتمهذه النكبات 

ریسكا) لتظل مصر في سبات عمیق وقد انتصر الزمن بواقعیته (بـوبین عطاء الحب حب مصر المتمثل ب
)٨٤(وكل تحدیاته لیحقق بذلك الحكیم فلسفته.

یكشف الكاتب عن فالمسرحیة تحمل رمزیة سیاسیة تسرد حقیقة الوضع السائد في مصر والبلدان العربیة ف
،فالعالم یتحرك بسباق مع الزمن وهم متقهقرونبالزمن على انه ثابت،م وهي تشبثهمأساةتلك الأسباب

وتارة علیها تارة یبكون ف،حضارتهمإلى ساهمة عیونهم مازالت ف،بون كبیربینهم وبین الحضارة الغربیةف
یبلغه أنالكاتب أرادالذي ذاكربماحضارات العالم تجاوزتهم وهم مازالوا واقفین،أنونسوا ، یفخرون بها 

،الماضي أمجادیعیشون ،بالزمنإحساسهمالعرب هو عدم مأساةسبب أنإلیهیثیره ویلفت النظر أو
زمن یعمل بهم وهم لا یعملون به.،وجود لهم فیه فهو زمن غیر منتجضر والمستقبل فلا الحاو 

قرون تحت أربعةنومتنا في كهف العصور الوسطى "ن أالشكري عبد المجیدإلیه الدكتوروخیر ما ذهب
كل ما نعمله من قدیمأنشف تفي عصر غیر العصر ولنكأنفسناالمفاجئة لنجدیقظتناثم العثمانیینحكم 

)٨٥.(لا یقوم به عماد"
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نتائج البحث:
التي طرحها فاعلیة القالب المسرحي في حمل الأفكار الفلسفیة والآراء العقلیةأظهرت الدراسة مدى -١

ئ بملل الطرح الفكريالحبك والجمال بحیث لا یشعر القار في غایة منوثنایاها الحكیم في طیات مسرحیته
إلى فضاءات من المتعة والتأمل لقضایا معرفیة شائك ومعقدة عولجت جدلا .، آخذا به

اصرفاأدبییبقى عملابد أن لا الأدبیةالأعمالهذا النوع من إنبحث هو في هذا الالأساسإن النتیجة -٢
الفلسفة.أفكارولیس فلسفیا مهما حمل من الأولىبالدرجة 

وبحث فیهاالفلسفةفلیس كل من درس ،صبغة الفلسفیة لا تتأتى لأي أدیبإن الإعمال الأدبیة ذات ال-٣
أدبیاالعمل إبقاءعلى وقابلیة فنیة عالیة قدرة أن تتوافر في الأدیب فلسفیا ،فلا بد من أدباینتج أنبإمكانه
.یخرجه من نطاقهأندون 

قارنا بین النص المسرحي والنص القرآني من حیث البناء والشخصیات والحوار تتضح الغایة إذاأما-٤
العلاقة بین المسرحیة وموضوع من هنا تنشأالتي یحاول الوصول إلیها الحكیم في توظیف القصة القرآنیة. 

أي مقصد القصة القرآنیة ،الزمن لكن الزمن القرآني وتبایناته یفضي إلى البعث والقدرة الإلهیة (المعجزة)
مطلق ومستمر ولكن الحیاة متغیرة من فناء إلى حیاة جدیدة ما بعد أما الزمن في المسرحیة ،إعجازي

تثویرها فكرة الزمن وأبعاد من خلالیفضي إلى عدة أنلحكیماالموت ثم الإحیاء، فضلا عن ذلك حاول 
في فكر المتلقي.

:الهوامش
، ظ:النقد الاجتماعي والسیاسي في أعمال توفیق الحكیم ٨٩العربي الحدیث/ د.خلیل موسى .صالأدبظ:المسرحیة في -١

.٤٥ني .صشالمسرحیة / د. أسامة محمد السید الشیت
.١٢٩/ د. عبد الرحمن یاغي .صالعربیة (من مارون النقاش إلى توفیق الحكیم)ظ:في الجهود المسرحیة -٢
.٩٩ظ:المسرحیة في الأدب العربي الحدیث /د .خلیل موسى.ص -٣
.٦ظ:المسرحیة العربیة الحدیثة والتراث/ د. إبراهیم السعافین .ص-٤
.٦ظ:م ن/ص-٥
.١٥٧د/عبد الرحمن بن زیدان.صظ:قضایا التنظیر للمسرح العربي من البدایة إلى الامتدا-٦
.١٥٩-١٥٨ظ:م ن/ص-٧
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.٥٨صطه حسین.فصول في الأدب والنقد/ -٨
.٤٦في الأدب المصري المعاصر/د.عبد القادر القط.ص-٩

.ص١عبد الرحیم الجلبي.جظ:الموسوعة المسرحیة/جون رسل تیلر:ت:سمیر-١٠
هني/أحمد تیمورتوفیق الحكیم رائد المسرح الذ-١١
.١٠توفیق الحكیم.ص/بجمالیون-١٢
.٩٥ظ:المسرحیة في الأدب العربي الحدیث/ص-١٣
١٠-٩ظ:مسرح توفیق الحكیم/فؤاد دوارة .ص-١٤
.١٤٠توفیق أحمد مصطفى .صد.م/١٩٥٢- ١٩١٤ظ:أثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي النثري في مصر -١٥
.٩٥المسرحیة في الأدب العربي الحدیث /ص- ١٦
.٣٨-٢٩ي /د. محمد شفیق شیا/صظ:في الأدب الفلسف-١٧
.١٤ظ:مدخل إلى الفلسفة /د. إمام عبد الفتاح.ص-١٨
.٣٤ظ:م ن /ص -١٩
.٢٢٦.صثیودور اویزرمانتطور الفكر الفلسفي /-٢٠
/220916www.alakhbar.com/nodeظ:الأدب الفلسفي تحت المجهر"المعرف الحكمیة".-٢١

.٣٥ص-محمد عناني/النقد التحلیلي ٢٢
www.maghress.com./ksaroukظ: إشكالیة العلاقة بین الفلسفة والأدب. -٢٣
/p7www.alquds.co.uk.ظ:في الأدب الفلسفي/ص،و ظ:الأدب الفلسفي/عبد اللطیف الزكري.- ٢٤

www.maghress.com./ksaroukظ: إشكالیة العلاقة بین الفلسفة والأدب. -٢٥
/220916www.alakhbar.com/nodeظ:الأدب الفلسفي تحت المجهر"المعرف الحكمیة".-٢٦

،
/p7www.alquds.co.uk.الأدب الفلسفي/عبد اللطیف الزكري.و ظ:
.١٥٢صجویو ج.م. مسائل فلسفة الفن المعاصر/-٢٧
،www.maghress.com./ksaroukظ: إشكالیة العلاقة بین الفلسفة والأدب. -٢٨

/p7www.alquds.co.uk.في الأدب الفلسفي/ص،و ظ:الأدب الفلسفي/عبد اللطیف الزكري.ظ:و 
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).٢٦-٩سورة الكهف /آیة (-٢٩
.١٦٢صالدین الحجاجي. ظ:الأسطورة في المسرح المصري المعاصر/أحمد شمس-٣٠
.٤الحكیم .صسلیمان الحكیم/توفیق -٣١
.٦أهل الكهف/توفیق الحكیم.ص- ٣٢
.١١م ن/ص-٣٣
.٣٨م ن /ص-٣٤
.٣٥ظ:في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات /د. فائق مصطفى.ص-٣٥
.٢٢.صمحمد عبد الوهاب صقرالروائع السبع لمسرح توفیق الحكیم /- ٣٦
.١٠٢- ١٠١أهل الكهف/ص-٣٧
.١٢٠م ن/ص-٣٨
.١٣٣م ن/-٣٩
.١٥٨- ١٥٧صم ن/-٤٠
.١٧٥- ١٧٤م ن/ص-٤١
.١٤م ن/ ص -٤٢
.١٥م ن/ص -٤٣
.٩٥.صمحمود أمین العالمفي الثقافة المصریة/-٤٤
.٦أهل الكهف/ص- ٤٥
.١٨م ن/ص-٤٦
.٥٤في الأدب العربي المعاصر/صظ: -٤٧
١١١صظ:المسرحیة في الأدب العربي الحدیث .-٤٨
.١٥٠في مصر/صأثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي النثري - ٤٩
.٧٠- ٥٧-٥٦- ٥١-٥٠-٤٣-٣٥-٣٤- ٢٦صأهل الكهف/ظ:- ٥٠
.١٢-١١- ١٠صظ: م ن/-٥١
ظ: في الأدب الفلسفي/ص،و و ،  www.maghress.com./ksaroukظ: إشكالیة العلاقة بین الفلسفة والأدب. -٢٥

/p7www.alquds.co.uk.الزكري.ظ:الأدب الفلسفي/عبد اللطیف 

.١٣صد. شفیق المهدي ظ:أزمنة المسرح/-٥٣
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. ٢٣-٢٢ظ:م ن/ص-٥٤
٥كرمود فرانك:ت:عناد غزوان إسماعیل/ص/بالنهایةالإحساس- ٥٥
.٢٤-٢٣ظ:أزمنة المسرح/ص-٥٦
.٢٤م ن/ ص-٥٧
٤٦٧صالموسوعة الفلسفیة العربیة/- ٥٨
١صلیبا جمیل،طالمعجم الفلسفي/- ٥٩
.٢٧یمنى طریف الخولي/صالزمن في الفلسفة والعلم/- ٦٠
.١٣١أهل الكهف/ص- ٦١
.٤٧م ن/ص-٦٢
.٩٥م ن/ص-٦٣
.٦٩-٦٨م ن/ص-٦٤
.١٣١م ن/ص-٦٥
.١٧الزمن السردي/هیثم الحاج علي.صالزمن النوعي/وإشكالیات - ٦٦
.١٧ظ: م ن/ص-٦٧
.١٠٣صالمسرحیة في الأدب العربي الحدیث/:ظ. ٥٣ص–لعبة الحلم والواقع /جورج طرابیش -٦٨
وتتسم بأن الرقیب خفف من خطره الحلم لا سیما حلم الیقظة هو تحقق رغبات وتنهض على ذكریات وانطباعات لتجارب إن

الأسویاء یحلمون أحلام الیقظة فهي تمنح الإشباع وتعوض عن الحرمان أو الفشل الذي یصیب الإنسان.أما وكل ،علیها
الخیال،سلسلة من متخیلات عن حوادث سارة ومرضیة تحقق لذة الفرد ویعتبر الخیال إحدى الحیل الدفاعیة.

.١٠٧-١٢٩- ٢٣- ١٨ص-احمد خورشید النوره جي:مفاهیم في الفلسفة والاجتماع/ظ
.٣٣- ٣٢ظ:أهل الكهف/ص-٦٩
.٤٧ظ: م ن/ص-٧٠
.١٥٤أثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي/ص- ٧١
.١٧٣-١٧٢ظ:أهل الكهف/ص-٧٢
.٢٠١٥- ٢٨.احمد تیمورظ:توفیق الحكیم رائد المسرح الذهني/-٧٣

                                                       .www.archiveqypt.com
.٧٥-٦٠-٥٩-٤٨- ٤٧- ٤٦-٤٥-٤٤- ٢٠ظ:أهل الكهف/ص-٧٤
.٦٣م ن/ص-٧٥
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.١٥- ١٤م ن/ص -٧٦
.٩٥-٦٤-٦٣م ن/ص-٧٧
هو القول بأن الحوادث محددة أو مكتوبة مقدما من حیث وقت حدوثها ومكانها وطریقة ،أو (القدر وجبر) مصطلح القدریة إن 

وقوعها، بمعنى إن الإنسان مسیر لا مخیر.
لتأثیر الأول الحاسم في تحدید مجرى التغیر هو مذهب یرد كل وجود إلى الإرادة الإنسانیة ویرى أن لها ا،الإرادیة ومصطلح 
.١٠٧- ١٢٩- ٢٣-١٨ص-ظ: مفاهیم في الفلسفة والاجتماع/ احمد خورشید النوره جيالاجتماعي.

الذي یتسم بغایاتهالمنطق والمعرفة التجریبیة أحكامهي ذلك التفكیر والسلوك الواعي الذي یتفق مع ف،وأما مصطلح العقلانیة
أنا أفكر إذا أنا موجود ). (المتماسكة والمتزنة ومن جهة أخرى یربط الفلاسفة بین وجود الإنسان وتفكیره ،كما یقول دیكارت 

احمد خورشید ظ: مفاهیم في الفلسفة والاجتماع/ ، ٢٤ص–جنفیان رودیس لویس .ت: عبد الحلو ظ:دیكارت والعقلانیة /
.   ١٨١ص- النوره جي

. ١٨-١٧م ن/ص-٧٨
١٧٢سورة الأعراف/آیة -٧٩
.٩٩تحت شمس الفكر/توفیق الحكیم/ص-٨٠
.١٠٠م ن /ص-٨١
.٦١ظ: الروایة المصریة بعد الستینات/فالیریاكیر بیتشیكو/ص-٨٢
.١٤٩أهل الكهف/ص- ٨٣
.٣٠ظ:النقد الاجتماعي والسیاسي في أعمال توفیق الحكیم/ص-٨٤

.١٠٦مجید شكري.صالقصص الدیني في مسرح توفیق الحكیم/عبد ال- ٨٥
:مراجعالمصادر و ال
.القرآن الكریم
م/ د.فائق أحمد مصطفى.١٩١٥- ١٩١٤النثري في مصر أثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي. ١
م.١٩٧٩-دار الرشید -جعفر صادق الجلیلي،بغدادكرمود فرانك :ت:عناد غزوان إسماعیل و /الإحساس بالنهایة. ٢
www.alquds.co.uk/7pالأدب الفلسفي/عبد اللطیف الزكري.. ٣
www.alakhbar.com/node/220916الأدب الفلسفي تحت المجهر"المعرف الحكمیة".. ٤

م.٢٠١١-١ط-بیروت-ومكتبة البصائردار- د. شفیق المهدي/أزمنة المسرح. ٥
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م١٩٧٥-١ج-القاهرة  –دار الثقافة –أحمد شمس /ح المصري المعاصرالأسطورة في المسر . ٦
،       www.maghress.com./ksaroukإشكالیة العلاقة بین الفلسفة والأدب. . ٧
مكتبة الآداب القاهرة.–توفیق الحكیم /أهل الكهف. ٨
مكتبة الآداب القاهرة.-توفیق الحكیم /بجمالیون. ٩

مكتبة الآداب القاهرة.-توفیق الحكیم /تحت شمس الفكر.١٠
بیروت.–دار الطلیعة -ت:سمیر كرم–زرمانیو ثیودور ا/تطور الفكر الفلسفي.١١
www.archiveqypt.comأحمد تیمور/توفیق الحكیم رائد المسرح الذهني.١٢
م.١٩٨٨-٤ط-بیروت–منشورات عویدات - والعقلانیة /جنفیان رودیس لویس .ت:عبد الحلودیكارت .١٣
م.١٩٩٠-الهیئة العامة للكتاب- صقرمحمد عبد الوهاب/الروائع السبع لمسرح توفیق الحكیم.١٤
م.١٩٩٣-١عدد-١٢مج - مجلة فصول المصریة-فالیریاكیر بیتیشینكو/الروایة المصریة بعد الستینات.١٥
م.١٩٩٩–منشورات الهیئة المصریة العامة للكتاب –د. یمنى طریف الخولي /الزمن في الفلسفة والعلم.١٦
م. ٢٠٠٨-١بیروت ط–مؤسسة الانتشار العربي –وإشكالیات الزمن السردي/هیثم الحاج علي الزمن النوعي.١٧
القاهرة.-مكتبة الآداب-/توفیق الحكیم سلیمان الحكیم.١٨
د.ت.-دار المعارف–طه حسین /والنقدفصول في الأدب .١٩
م.٢٠٠٩- ١ط-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر–د. محمد شفیق شیا /في الأدب الفلسفي.٢٠
م.١٩٥٥- مكتبة مصر–د. عبد القادر القط /في الأدب المصري المعاصر.٢١
م.١٩٥٥-بیروت–ىدار الفكر الجدید –محمود أمین العالم /في الثقافة المصریة.٢٢
- ١ط–دار الفارابي –د. عبد الرحمن یاغى /هود المسرحیة العربیة (من مارون النقاش إلى توفیق الحكیم)في الج.٢٣

م.١٩٩٩
بیروت.-.لبناند. فائق مصطفى/في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات.٢٤
المصریة الهیئة -م١٩٨٧-٧٦عدد –مجلة القاهرة –عبد المجید شكري /القصص الدیني في مسرح توفیق الحكیم.٢٥

العامة.
م.١٩٩٢-منشورات اتحاد الكتاب العرب- عبد الرحمن بن زیدان/قضایا التنظیر للمسرح العربي من البدایة إلى النهایة.٢٦
بیروت.–لبنان -لعبة الحلم والواقع /جورج طرابیش.٢٧
دار الثقافة للنشر والتوزیع.-١ط-إمامد. إمام عبد الفتاح/لى الفلسفةإمدخل .٢٨
١٩٤٨-دار الفكر العربي للطباعة –جویو ج.م /الفن المعاصرمسائل فلسفة .٢٩
م.١٩٨٥-الهیئة المصریة العامة للكتاب–فؤاد دوارهمسرح توفیق الحكیم/.٣٠



أنموذجاالحكيمتوفيق" الكهفأهل"مسرحية-المسرحيالفنفيالفلسفيالأدبأبعاد

٢٠١٩٦٣٦السنة ٥٣العدد 

م.١٩٩٠- ١ط-بغداد-دار الشؤون الثقافیة العامة–إبراهیم السعافیند./المسرحیة العربیة الحدیثة والتراث.٣١
م.١٩٩٧–منشورات اتحاد الكتاب العرب -الحدیث/د.خلیل الموسىالمسرحیة في الأدب العربي .٣٢
.١ط-دار الكتاب اللبناني–صلیبا جمیل /المعجم الفلسفي.٣٣
.١٩٩٠- ١ط-بغداد-دار الشؤون الثقافیة العامة- مفاهیم في الفلسفة والاجتماع /أحمد خورشید النور هجي.٣٤
م.١٩٨٦-١ط-بیروت–معن زیادة /الموسوعة الفلسفیة العربیة.٣٥
–بغداد –سلسلة المأمون -دار الأعلام–سمیر عبد الرحیم الجلبي الموسوعة المسرحیة/جون رسل تیلر:ت :.٣٦

.١ج-١م.ط١٩٩٠
حولیة كلیة -٢٩عدد-٧ني.مج شتالنقد الاجتماعي والسیاسي في أعمال توفیق الحكیم/د .أسامة محمد السید الشی.٣٧

الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات.
م.١٩٩١-الهیئة المصریة العامة للكتاب-تحلیلي/ محمد عنانيالنقد ال.٣٨


